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و57 و 7 اه 
دروس الحلاغة 
تأليف 


موس الترّاعة 


للعلامة أبى الأفضال د فضل حق رامفوري 
رئيس المدرسة العالية (سابقًا) برامفور» الحند 


مقدمة 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


والله نسأل :أن 


حعلنا كتاب 0 البلاغة " كالمتن واخترنا شرح هذا الكتاب " هموس البراعة 
كالحاشية لشرح المواضع المهمة. 

واحترنا اللون الأحمر كعناوين هذا الكتاب وللنصوص القرآنية والأبيات الواردة فيه. 
تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توجد ف الطبعات الهندية 
والباكستانية. 

إضافة عناوين المباحث ف رأس الصفحات. 

كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الخواشي. 

اللون الأحمر للكلمات الي احترناها للشرح في الحواشي. 

كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


يوفقنا. لخدمة. الدين“وعلومه: وأهله» وتخاضة: لإكمال :مشازيعنا الأخرىء. كما نسآل ,الله 


سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالضاً لوجهه الكريمء مقبولا عندهء وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم 
وأن يجعله في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإحوائنا إسلامنا وإعاننا به حي نلقاه 


وهو راض عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتناء مشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي ألهمنا بدائع المعاني وغرائب البيان» وعلمنا دقائق المثاني وعجائب التبيان. 
والصلاة والسلام على من اصطفاه بالإرسال إلى كافة الخلق من الإنس ركان وأعطاه من 
الكتاب ما أفحم به فصحاء عدنان وبلغاء قحطان» ومن الحكمة ما مزّق به حكم اليونان» 
وعلى آله وأصحابه الذي حاز وأقصب السبق ف كل ميدان. 

وبعد! فيقول أحوج الخلق إلى الغن الباري أبو الأفضال محمد فضل حق الرامفوري - أصلح 
لله حاله وأحسن مآله - لما رأيت كتاب دروس البلاغة الذي ألفه جماعة من الذذين لهم اليد 
الطولى في العلوم جلها ولا سيما العلوم العربية» والفنون الأدبية لتعليم طلبة العلم في الجامع 
الأزهر الواقع في مصرء نظرت بعين التأمل فيه فوجدته حاوياً مع اختصاره لما حواه مطورّلات 
فنّ البلاغة من الأصول والقواعد» وخالياً مع كثرة مسائله من المناقشات والزوائدء وواقعاً على 
ترتيب حسن لم يعهد في كتب المتأخرين كما يعرفه من طال نظره في كتب المتقدمين. ولذا 
اشتهر اشتهار الشمس على نصف النهار» وطارته القبول والدبور إلى الأقطار. وجعله أولوا العلم 
والبصيرة من الكتب اليّ تقرر دراستها في أكثر مدارس الهند من علم البلاغة» وهو وإن كان 
جزل العبارة فصيح البيان» إلا أن عامّة المحصّلين في هذا الزمان يحتاحون في كشف ودائعه إلى 
الشرح والإيضاحء ول يقع له شرح إلى الآن» فلذا تواتر علي التماس جماعة من طلاب العلم 
والكمال بلسان الحال والمقال أن أكتب له شرحاً يزّل صعابه ويكشف عن وجوه فرائده نقابه» 
فأخذت في شرحه بعد أن قدّمت رجلاً وأخّرت أخرى لما رأيت الأقدام عليه أحرى» وشرعت 
فيه مقتطياً 1 ثر المصئف اق الإتجاز والاختضار ومغرضا عن التكرض كا ل مدل لهاي حل 
الكتاب من المبَاخنة والأنظان “قحاء يبحمل الله'ق مان يسير كما امتتحسيتة الأحباء وارتضتاه 
الأولياء. اللهم احتم على ما عملته بختام الرضاء والثواب» ولا تجطإلشعرضة لكل طثّان 
ومغتاب» واجعله ذخرا إلى يوم الحساب» إلك على كل شيع نيك ووضايه التعاد جديرٌ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ينبغي للمعلّم أن يناقش تلامذته: في مسائل كل مبحث شرحة لهم من هذا الكتاب؛ ليتمكنوا 
من فهمه جيداء فإذا رأى متهم ذلك ساهم مسائل أخرى؛ عكنهم إذراكها مما فهموه: 
أ) كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة» وفهمهما عن أسباب خروج العبارات 
الآتية عنهماء أو عن إحداهما: 
-١‏ رب حفنة مثعنجرة وطعنة مسحنفرة تبقى غدا بأنقرة» أي: حفنة ملأى» 
وطعنة متّسعة تبقى ببلد أنقرة. 
؟- الحمد لله العلىّ الأحل. 
ون أكلت العرين وشربت الصمادح: تريد اللحم والماء الخالص. 
ا ا ل ار يه يت لي 0 
ه- ألا ليت شعري كَل بلوسن قرمه . .. زهها على كن عبر من كل جاب 
5- من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي 2 في القول جى يفعل الشعراء 
أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حي يفعل. 
اقرب مثاء فرايناه أسدا. [تريد أخر] | 
-يحب عليك أن تفعل . كذا. إتيوله شل خاطا أل إن فس 2ن عله اما 


وفضلا] 


أبخر: فإن الوصف الخاص الذي اشتهر به الأسدء هو الشجاعة» لا البخر وإن كان من أوصافه. 


مقدمة 


7 تنبيه للمعلمين 


(ب) وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأي: 


-١‏ أمن الخبر أم الإنشاء قولك: الكل أعظم من الحزء» وقوله تعالى: إن 
قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى 4# [القصص:75]. 
؟- ما وجهالإتيان بالخين جملة في قولك: الح ظهره والغضلفءاتحوة ندم: 
0# ما الذي يستفيده الساءع من قولك: أنا معترف. بفضلكء» أنت تقوم في 
السحرء رب إن لا أستطيع اصطباراً. 
0-4 من أي الإضراب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى: لَإإنًا يكم 
مُرْسَلُونَ» [بس:+١]‏ و«إرينا يَعلمُ نا لَِكُمْ لمْرْسَلُو 4 [يس: .]1١‏ 
ه-2 هل للمهتدي أن يقول: طؤاهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقيم» [ [الفاتحة: 5] 
2-5 من أي أنواع الإنشاء هذه الأمثلة» وما معانيها المستفادة من القرائن 
)١(‏ أولئك آبائي فجئئ عثلهم ‏ إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
(١؟)‏ اعمل ما بدا لك. (”) لا ترحع عن غيك. (5) لا أبالي أقعد أم قام. 
(0) قا أَلبِسَ الله كاف عَبْدَه4 [الزثر:<م] (3) هل يجازي إلا الكفوز؟ (/) طلم 


ربك فيا وَليداً 4 [الشعراة:16] 


وم انهه اغا ما ماليد! 11١‏ سم بالقسن خا احا 
(9) لو يأتينا فيحدثنا. )٠١‏ أسكان العقيق كفى فراقاً؟ 


(ج) وكأن يسألهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة: 


(1) لأمْ أَرَادَ بهم رُم رَسَدا» [بمسن::1] (9) الرئيس كلمي في أمرك. 


0 تنبيه للمعلمين 
(©) والرئيس أمرن .يمقابلتك [تخاطت غبيا]. (4) الأمير نشر المعارف. وأمّن 
المخخاوف [جواباً لمن سأل: ما فعل الأمير؟] (ه) حضر السارق [جواباً لقائل: هل 
حضر السارق»] وق ددا ود وال فرظ زيل له ب ال ميا 
اال 

(0) فعباس يصد الخطب عنا 2 وعباس يجير من استجارا 

[تقوله في مقام المدح]. 

وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة: 

(1) طون لا ندري أَسَد يديم في الْأَرْضٍ) [الحسن:: -]١‏ () لاما مَنْ أغطى وَاَقَى 

وَصَدَّقَ بالْحُشْتى فَسَنْيسَوَهُ لبْسْرَى4 [لليل:ه:/].:(0) لق فَسَرَى4 [الأعلى:؟] 

(4) أل يَحِدكَ يتيماً 53 [الضحق:+]: لاه الإِسَولَت لَكمْ أنْفْسْكُمْ أَثْراً 

َصَبْدٌ حَمِيلٌ [يوسف:87]. (5) منضجة الزروع ومصلحة المواء محتال مراوغ 

[بعد ذكر إنسان]. 

00 أم كيف ينطق بالقبيح مجخاهرا وار يحدث ما يشاء فيدفن 
(د) وكأن 00 عن دواعي التقدم والتأخير في هذه الأمثلة: 

(0 وله يك كنْ لَه كفو أَحَسَدٌ» [الإخلاص:4]. (7) ما كل ما يتمئ المرء يدركه. 

(5) السفاح في دارك. (4) إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء. (ه) الإنسان 

جسم نام حساس ناطق. (5) الله أسأل أن يصلخ الأمر. (07) الدهر فودي شييًا. 


(0) طلَكَمدِينْكُمْوَلِيَ دين [الكافزون:5]. 


مقدمة 3 تنبيه للمعلمين 


(202)29 ا ثلاثة شرق الدنيا ببهجتها 2 همس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
.6ن ومانآناء اقم امهل يقبرا عا اولان [لد هذا ]ده #الفلت انار 
(ه) وكأن يسألهم عن أغراض التعريف والتنكير في هذه الأمثلة: 
)0 إذا أنتِ أكرمت الكرع ملكبه ١‏ إن نحل كرمت |#اللتيم” ردا 
(0) هوَإذا رَََهُم مجك أَحْسَامْهُمْ و يَقُوُواتَسمَخ لِقولِهِم كَأنَهُمْ حْهْث مُسَئَدَة» 
[المنافقون: 4]. (©) تبت يَدَا أبِي لَه وَنَبَّ» [اللهب:١]‏ (4) «ِإمَا ا 
أعرمن رعيك» لدت 11 
() 22 عباس عباس إذا احتدم الوغى "2 والفضل فضل والربيع رفخ 
(1) قرأنا شعر أبي الطيب وحبيب» ولم نقرأ شعر الوليد. (7) وما هَذِهِ الْحيَاةٌ الدنا 
اهو ولعب [العتكبوت: 0(]54) أَهَدَاالَِي بَعَتَ الَمرَسُولا» [الفرقان: .]4١‏ 
(5) هذا أبو الصقر فرداً في محاسسته ٠ ١‏ من نسل شيبان بين الضال والسمر 
0٠١١‏ طفاوْحَى إلى عَبِِْمَا أَؤْحَئ» [الشحم:.٠١] 0١١‏ طالَِّنَ كدَبُوا ليا كَاُواهُم 
الْحَاسِرِين» [لأعزاف: 17] )١١(‏ الذئ خاط ملابس الأمير: خاط هذا الثوب. 
»ألما أعطيته: ؤسار. 5 الزجل : حير من المرأة: )١6(‏ طعَالِمُ الْعَيْبِ 
َالشَّهَادَة4 [الأتعام: 7] (15) اليوم يستقبل الآمال راحيها:" (10) لبث القوم 
ساعة؛ وقضوا الساعة ف الجدال. )١78(‏ يعوا الل وَأَطيعُوا السو [الغور: 4 9]. 
)١9(‏ ادحل السوق واشتر اللحم. )٠١(‏ زيد الشجاع. (١؟)‏ علماء الدين أجمعوا 
على كذب. (77) ركب وزراء السلطان. (؟) هذا قريب اللص. )١5(‏ أخو الوزير 


أرسل لي. )١6(‏ وإن شفائي عبرة مهراقة. (57) يا بوّاب افتح الباب؛ ويا حارس 


لا تبرح. (00) وّجَاءَ رَجُلُ من أقصَى الْمَدِيَة4 [القصص: . 
غِشَاوَة4 [البقرة: * 
020 
00 


1 


ولله عندي جانب لا أضيعه 


فيوماً بخيل تظرد الروم عتسهمو 


تنبيه للمعلمين 
”] 1 لوَعَلَى أَبَصَارِحِمْ 


] (9) إن له لإبلاً وإن له لغنماً. (0*) ما قدم من أحد. 


وللهو عندي والخلاعة جانب 


ويوماً يحود يطرد الفقر والجدبا 


© طون يُكَدبُوكَ قد كذَيَتْ رُسُلمِنْقبِْكَ4 [فاطر: 4] 
050 أن نا لأخرا» [الشعراء: .]4١‏ 


(و) وكأن يسأهم بعد التشبيه عن التشبيهات الآنية: 


60 
002 


00 


0 


00 


002 


09 


000 


وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى 
كا صقا المتشارعق تاوكييا 
زخية شبكت أناملها 
وكأن أجرام النجوم لوامعها 
كاك جد ال م ا 
أبذل فإن المال شعر كلما 
ولما بدا لي منك ميل مع العدا 
صددت كما صد الرمي تطاولت 
"ليس فيه 
وعظام تحت التراب وفوق الأرض 


وبع ع اكت 


كأن بانتضاء لبر من حت عه 


كعنقود ملاحية حين نورا 
والفخم من فوقها يغطّْيها 
من فوق نارنجة لتخفيها 
درر نثرن. على. بساط أزرق 
لو لم يكن للثاقبات أفول 
أوسعته خلقاً يزيد نباتاً 
علي ولم يحدث سواك بديل 
به مدة الأيَام وهو قتيل 
أمسل يرتحى لنفع وضر 
نهاآثار حمد وش كر 
نحاة من البأساء بعد وقوع 


مقدمة 


1 





(ز) وكأن يسألهم عن المحسنات البديعية فيما يأن: 


00 


00 


كشننان- نانفا كككان سوه رده 
ليت المنية حالت دون نصحك لي 


قططرح قبلا وق الا 
لوتحصطظ وي توا لفان 


فيستريح كلانا من أذى التهم 


() طيحي وَيُمِيثُ4 [البقرة: 58 1]» (4) ظلَوَمَنْ كَانَ مايا4 [الأنعام: 1] 


065 
000 
00 
0 
000 
0 
010 


052 


00 


050 
0 


خلقةكواا وفنا لق وا لكزمكة 
على رأس خُرٌ تاج عر يزينه 
غبت امرخ“ الأغشار ما لو تؤْيمَكةٌ 
واستوطنوا السر من وهو منزلهم 
دوظةايله فض و فال ولق 
السحب تعطي وتبكي 
أراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 
منها معالم للهدى ومصابح 
إنماه ذه الحياةةمتاع 
ما مضى فات والموَمّل غيب 
ومبسابق ايخان و وله 
في السّبق لما لم يحد مشبها 
لا عيب فيهم سوى أن النزيل 
عاشكتر ,انان بالممتاك 


فكأفم خلقوا وما خُلقوا 
وق لجر عبلهتيد ذل يسشينه 
ففنتك“التتدنيا بأنلّك أحالد 
ولاأفوه بهيومالغيرهم 
باللتسحي أحطيا دحك 
وألفن تعطلي وتضحاء 
في الحادئات إذا دحون نحوم 
تحلو الدجى والأخريات رحوم 
والسفيه الغبيُ من يصطفيها 
ولك الساعة الي تافيكم 
رأيته يا صاح طوع اليد 
سابق أفكاري إلى المقصد 
يسلو عن الأهل والأرطان والحشم 
للتتئتت ا لمشت 


مقدمة 


قدمة بدا تنبيه للمعلمين 


)24 فلم تضع الأعادى قسدر شأني 2 ولا قالوا فلان قدر شأني 

(1) أي شيء أطيب من ابتسام النغور» ودوام السرور» وبكاء الغمام» ونوح الحمام. 

(01) كمالك تحت“ كلامك. 

19) نول اللي ار بول لتر اليك [الحتع: ]١‏ 

20-269 يا خاطب الدنيا الدنيفة إنها شرك ارق و رارة ين كدان 
دار ومع ينا أصبحكت زو و بك ل أفكدة كذ 1 حا نكن دار 


والله الحادي إلى طريق النجاح. 


يشم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة يمعاني آياتهه وعجزت ألسن الفصحاء عن 
بيان بدائع مصنوعاته. والصلاة والسلام على من ملك طرف البلاغة إطناباً وإيجازًء وعلى آله 
وأصحابه الفاقين ديهم إل الطقيقة خازا. 

وبعد! فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة» سهل المنال» قريب المأخذ» بريء من وصمة 
التطويل المملّ وعيب الاختصار المخلء سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب» وأوضح الأساليب؛ 
وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة» وأمهات مسائلهاء وتركنا ما لاتمس إليه حاجة التلامذة من 
الفوائد الزوائد؛ وقوفاً عند حد اللأزم» وحرصاً على أقواتهم أن تضيع ف حل معقدء أو 
تلخيص مطولء أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدروين النحوية سلم الدراسة العربية قي 
المدارس الابتدائية والتجهيرية. 

والفضل قي ذلك كله للؤميرين الكرين لاك ااا ا ا الل ل يت 
المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد» الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب 
العطوفة محمد زكي باشا ووكيلها ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط 
المستقيم» وإدارة شؤنا على احور القوم صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا. 


مقدمه 14 خطبة الكتاب 
فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيده وسلوك سبيل هذا الوضع الحديد؛ تحقيقاً لرغائب 
أمير البلاد. وولى أمرها الناشي في مهد المعارف» العارف بقدرهاء بحدد شهرة الديار المصرية» 
ومعيد شبيبة الدولة امحمدية العلوية مولانا الأفخم عباس حلمي باشا الثابئ» أدام الله سعود أمته 


حفني ناصف محمد دياب سلطان محمد مصطفى طموم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو 


مقدمة 


في الفصاحة والبلاغة 
الفصاحة: في اللغة تنب عن البيان والظهورء يقال:أفصحّ الصبئٌ في منطقه إذا بان 
وظهر كلامه. وتقع في الاصطلاح وصفاً للكلمة, والكلام» والمتكلم. 
-١‏ ففصاحة الكلمة: سلامها من تافر الحروفء ومخالفة القياس» والغرابة. 
فتنافر الحروف: وصف ف الكلمة يوحب ثقلها على اللسان» وعسر النطق هها.... 


مقدمة: أي هذه مقدمة. فهي خبر لمبتدأ محذوفء ولذا نكّرها؛ لأن الأصل في الخبر التدكير. في الفصاحة والبلاغة: أي 
في بيان معن الفصاحة والبلاغة وأقسامهما. وإفا جعل الكلام فيه مقدمة؛ لأن المراد بالمقدّمة ههنا ما يُذكر قبل المقصود 
ليرتبط به ذلك المقصودء وينتفع به الطالب فيه. ولاشكٌ أن بيان معن الفصاحة والبلاغة ثما يرتبط به مقاصد هذا الفن» 
ويتتفع به الطالب فيها. إذا بان وظهر كلامه: وأيضاً يقال: فصح الأعجمي» وأفصح: إذا انطلق لسانّه وخلصت لغته 
من اللكنة وجادت» فلم يلحن. وهذا المعيى وإن لم يكن نفس البيان والظهورء لككنه يؤول إليه بنوع من الاستازام» فلهذا 
قال: "تنيع عن البيان والظهور" ولم يقل: هي البيان والظهور. وأشار به إلى أن المراد هو مطلق الدلالة» سواء كانت 
بطريق المطابقة» أو بغيرها من أنواع الدلالة. وصفاً للكلمة إلخ: لكن بالمعى الذي تقع وصفاً لأحد هذه 
الموصوفات لا تقع به وصفا للآخرء بل بالمعئ المغاير حي ضار فصا المفرد والكلام والمتكلم كأنما حقائق مختلفة» غير 
مشتركة في أمر يصلح تعريفاً وبيانا لها فلذا أفرد كلا منها بتعريف» وقال مقدما لتعريف فصاحة الكلمة على فصاحة 
الكلام والمتكلم؛ لتوقفهما عليها: ففصاحة الكلمة إلح. 

سلامتها من تنافر إخ: أي من كل واحد من هذه الثلاثةء حت لو وجد في الكلمة شيء منها لا تكون فصيحة. وإنها 
انمحصر فصاحة الكلمة في السلامة من هذه الثلاثة؛ لأن المُخلَّ في فصاحتها إما عيب في مادّتها وحروفها وهو التنافرء أو 
في صورتها وصيغتها وهو مخالفة القياس» أو في دلالتها على معناها وهو الغرابة؛ إذ لا يتصور فيها شيء آخر سوى هذه 
الثلائة يكون مُخلا بفصاحتها. وعسر النطق يما: الظاهر أن الثقل في الكلمة سبب لتعسر النطق يماء فهذا العطف من 
قبيل عطف المسبب على السبب» ويحتمل أن يكون عطف تفسير» بناء على أن الثقل في الكلمة ليس إلا عسر النطق يها: 


مقدمة 15 الفصاحة 
نحو:الظشَ للموضع الدشن» والمْعتحُع لنبات. ترعاه الإبل» والتقاح للماء العذذب 
الصاتي؛ والمستشزر للمفتول. 
ومخالفة القياس: كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفيء كجمع بُوق على 
بوقات في قول المتنبي: 

فإن يك بَحضخ لكام سيف للتؤلة, ‏ يق دقان . يرقات" فنلذا رول 
إذ القياس في جمعه للقلّة أبواق» وكموددة في قوله: 


2 


إن يَنِىَ للِامٌ زهدة . مَالِى فى صُدُورهِم من مُودَدةٍ 
والقياس موذة بالإدغام. 
والغرابة: كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو: تكأكأ بمعيئ اجتمعء وافرنقع معي 
انصرف»ء واطلخم بمعنى اشتد. 


والمستشزر للمفتول: أي نحو وصف هذه الكلمات؛ ليكون المثال مطابقاً للممثل له. ثم هذه الكلمات متفاوتة في 
لتنافر وإيجاب الثقل» فبعضها ك"هعخع" متناه فيه» وبعضها ك"مستشزر" دون ذلك. 

غيرجارية على القانون: أي لا باندراجها فيه ولا بكوما ف حكم المستثى منهء وبيان شذوذها عقيب بيان 
لقانون» فنحو: أبى يأبى من الشواذ الثابتة في اللغة الواقعة في كلام الفصحاءء ليست من المخالفة في شيء؛ لأنها في 
حكم المستثناة. بوق إل: البوق بالضم؛ هو الذي ينفخ فيه» وجمعه للقلّة بوقات -كما ف البيت- على خلاف 
لقانون. للقلة أبواق: وللكثرة بوائق. والمراد ب"بعض الناس" في البيت' نفس الممدوح يعني سيف الدولة. 
وكموددة: والقول بأن مخالفة القياس في الشعر جائز للضرورة الشعزية لا يجدي شيئا؛ لأن الحواز لا ينافي اثتفاء 
لفصاحة؛ فإن كثيرا من الألفاظ مع كوا جائزة» مخلة بالفصاحة» وهذا ظاهرٌ جداً. غير ظاهرة المعنى: أي غير 
ظاهرة الدلالة على المعئ الموضوع له. فلا يصدق هذا التعريف على المتشابه والمحمل» حت يلزم اشتمال القرآن على 
لغريب؛ لوقوعهما فيه» وذلك؛ لأن كلا منهما وإن كان غير ظاهر الدلالة على المعئ المراد لكنه ظاهر المع 
لموضوع له؛ لسهولة انتقال الذهن منهما إلى معناهما الموضوعان له. واطلخم بمعنى اشتد: فإن مثل هذه الألفاظ؛ 
لعدم تداوها فيما بين العرب العرباء ليست بظاهر الدلالة على معانيهاء بل يحتاج في معرفتها إلى أن ينفرد» ويبحث 
عنها في الكتب المبسوطة من اللغة. 





9 وفصاحة الكلام: سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة, ومن ضعف التأليف. 
ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. 
فالتنافر: وصف في الكلام؛ يوجب ثقله على اللسان» وعسر النطق به نحو: 
في رفع عرش الشرع مثلك يشرع 


وحن 


كريم مي أمدحه أمدحه» والورى معى» وإذا مالمته لمته وحدي 
ونحو 


مجتمعة: بأن لا يكون في اجتماع كلماته تنافر» وإنما قال هذا؛ لأن المعتبر في فصاحة الكلام هو سلامته من تنافر 
كل واحدة من كلماته للأخرىء لا السلامة من تنافر أجزاء كلمة واحدة» فإن ذلك من فصاحة الكلمة. 
ومن ضعف التأليف إلخ: والمراد ههنا أيضا هو سلامته من كل واحد من هذه الثلاثة» لا من المجموع من حيث 
امجموع؛ ودلالة هذا الكلام عليه أظهر ما قال في فصاحة الكلمة؛ لأنه أتى ههنا بكلمة "من" في كل واحد من 
الثلاثة» ومن الظاهر أن تكرار حرف الجر في مثل هذا المقام يؤذن بذلك. ومثل ما ذكرنا في فصاحة الكلمة من 
وجه الحصر يجري في فصاحة الكلام أيضاًء فعيبه في مادّته تنافر الكلمات» وف صورته أي التأليف العارض على 
الكلمات ضعف التأليف»؛ وفي دلالته معناه التعقيد. مع فصاحة كلماته: حال من الضمير في "سلامته". واحترز 
به عن مثل قولنا: "شعره مستشزر"» فإنه وإن كان كلاماً اليا عن تنافر الكمات» وعن ضعف التأليف» وعن 
التعقيد إلا أن فيه كلمة غير فصيحة» وهي مستشزر؛ لأن حروفها متنافرة» فلا يكون كلاماً فصيحاً. 
عسر النطق به: سواءً كان منشا التقل وعسر النطق اجتماع مجموع كلمة مع أخرى؛ أو اجتماع بعض حروف 
كلمة مع بعض حروف من الأخرىء فقوله: نحو: 
في رفع عرش الشرع مثلك يشرع 
وكذا قوله: 
[وقبر حرب عكان قفر] 2 وليس قرب قبر حرب قبر 

من الأول؛ إذ لا شك أن منشأ الثقل فيهما التقاء بجموع كل كلمة مع مجموع الأخرى. وقوله: 

كريم مي أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لنه وحدي 
من الثاني؛ لأن موجب الثقل فيه اجتماع الحاء وا هاء في كلمة معهما في كلمة أحرى» وإن كان بحرد الجمع بين 
الحاء والمحاء بدون التكرير لا يخل بالفصاحة. 


الفصاحة 18 فصاحة الكلام 


وضعف التأليف :كون الكلام غير جار على القانون التحوي المشهور كالإضمار قبل 
أي ذكر مرجعه 
الذكر لفظاء ورتبة في قوله: 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 2 وحسن فعل كما يجحزى سنمار 


غيرجار إلخ: مع كونه مما جوّزه البعض» فإنه إذا كان تخالفاً للقانون المجمع عليه كتقدم المسند المحصور فيه 
ب"إنما" في قولنا: إِنما قائم زيدٌء فإن تأحيره واجب بالإجماع كان فاسدا لا ضعيفا. وهذا معئى ما قال في 
الحاشية: فضعف التأليف ينشأ إلخ. لفظا ورتبة: وكذا معي وحكما؛ لأن القانون هو تقدم المرجع بأحد هذه 
الوجوه الأربعة» فمخالفته إنما يكون إذا لم يتقدم المرحع بشيء من هذه الوجوه, لا بأن لم يتقدم ري 
فقط. ولعل المصنف لله أراد بالذكر رتبة مقابل الذكر لفظاء وهو معئ عام شامل للذكر على الوجهين 
الأحيرين أيضا. وباكملة إذا كان الأتمار في كلام قبل ذ كر مرجعه بأحد هله الوجرة الأزبةء كان التألي 
ضعيفاً كما ف قوله: "جزى بنوه أبا الغيلان" ' كنية الرحل الذي جزاه بنوه. عن كر أي 2 10 
ههنا بمعيئ بَعْدكما قيل: في قوله تعالى: هلَمَرِ كبن 
سنمار: قيل: هو اسم رجحل رومي بئ الخورنق (وهو قصر) بظهر الكوفة للتعمان الأكبر فأعجبه» وخخاف أن 
يبن لغيره مثله» فرماه من أعلى القصر فمات» فضرب العرب به المثل في سوء المكافات» فقالوا: "جزاةٌ جزاء 
مثمار'. فقد ذ كر فيه مين "بتو" قبل ذ كر مرجحه أخئ: "أبا الغيلان" فعا ورتب ومع و كما أما الأول؟ 
فظاهر» وأمّا اثاي: فلأن الذكر رتبة عبارةٌ عن أن يكون المرجع مع كونه مؤخراً لفظاً في رتبة التقدم؛ وتقديره: 
ك"ضرب غلامّه زي", على أن زيدا فاعل» فإن مرجع الضمير في "غلامه" وهو زيد» وإن كان مؤخراً بحسب 
اللفظ لكنه مقدم بحسب الرتبة» والتقدير؛ لكونه فاعلاً. والمرحع ههنا؛ لكونه مفعولاً في رتبة التأخير. وأا 
الثالث: فلأن المراد بالذكر معيئ هو أن يذكر ما يقتضي معناه» وإن لم يذكر لفظه كقوله تعالى: اغَِنُوا هْوَ 
أو رَبُ لِلتَقَوَى4 [المائدة:6] فإن الضمير عائد إلى العدل الذي يقتضيه ويتضمته غَدِلُؤًا4ك» وظاهر أنه م يتقدم في 
البيت ذكر لفظ المرحع؛ ولا ذكر ما يقتضي معناه. 

وأما الرابع: اندع ل كا 0000 ولا يتقدم لفظه صريحاً أو تقديراء ولكن 
يوحد نكتة تقد تقتضي الإضمار قبل الذكر» فيجعل المرجع هذه النكتة متقدماً حكماء كما يجعل امحذوف لنكتة - 








طبقا ع طبق4. [الانشقاق:59١]‏ 


وضعف التأليف: ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولى النظر» فإن نالف تأليف 
الكلام القانون المجمع عليه كجر الفاعل؛ ورفع المفعول» وتقدير المسند المحصور فيه فإنما فاسد غير معتبر» والكلام 
ف تركيب له صحة واعتبار. 





الفصاحة 18 فصاحة الكلام 


والتعقيد: أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعئ المرادء والخفاء إما من جهة 
اللفظ بسبب تفده أو تأخفيرة أوتشر ويسم لين اميد عدرل امقس 
جَفَحَتء وَنَهُم لا يتحفحُون بهاايهم .+ ! شِيّم. على السب الأَغر _وَلائِلٌ 


فإن تقديره: جفحت يهم شيم :دلائل على الحسب الأغرء وهم لا يجفخون بما. وإما من 


ءِ 


جهة المعبى بسبب استعمال محازات وكنايات لا يفهم المراد يماء ود تغقيداً نويا 
جهة ٍ رخاو يعهم ويسمى كدو 


(هذا التعقيد) 


نحو: قولك:كشّر الملك ألسنته في المدينة) مريدا جحو اسيسه» والصواب نشر عيونه, 


- كالثابت كما في قوله تعالى: ظفل هُرَاللَهأَحَذّ) [الإعلاص:١]»‏ فإنه جعل مرجع الضمير وهو الشأن من قبيل 
المذكور حكماً لنكتة الإجمال والتفصيل؛ ليتمكّن في ذهن السامع. ومن البيّن أنه لم يوجد في الببت نكتة لإيراد 
الضمير قبل الذكر فكان تأليفه مخالفاً للقانون النحوي المشهور من كون المرجع مذكوراً بأحد الوجوه الأربعة 
المذبكورةه ,فكان ضعيفاً حل بالمساية وإن كان ذلك مما جوّزه بعضهم كالأخفش وابن حئ. 
خفي الدلالة: للمتكلم» وإن كان ظاهر الدلالة على معناه الموضوع له بخلاف الغرابة» فإِهًا عبارة عن كون 
الكلام حفي الدلالة على المع الموضوع له كما سبق. والخفاء: أي ححفاء المراد يكون لخلل واقع. 
من جهة اللفظ إلخ: أو غير ذلك ثما يوحب صعوبة فهم المراد. ويسمى: هذا التعقيد الذي أوجبه خحلل من جهة 
اللفظ ؤالتركيب لذلك الكلام تعقيدا لفظيّاء وذلك كقول المتنبي: 

جفخت؛ وهم لا يُحفخون بها بهم ١‏ شِْيَمٌ على الحسب الأغرٌ دلاإل 
الجفخ: الفخر, والشيم جمع شيمة: وهي الخليقة» والأغر: الأبيض الواضح ففيه من التقديم والتأخير ما خفي به 
الدلالة على المراد. جفخت وهم إلخ: فههنا وقع التعقيد» وحفاء المراد؛ لخلل من جهة اللفظ بسبب التقدتم 
والتأخير والفصل. وإما من جهة المعنى: عطف على قوله: "إمّا من جهة اللفظ" أي يكون الخفاء لخلل واقع إما 
من جهة اللفظ أو إِمّا من جهة المعين. 
لا يفهم المراد يما: لخفاء القرائن الدالة على المراد بما. نشر عيونه: فإن العين؛ لكونه اسما للجزء الذي له مزيد 
اختصاص بالشخص اللحاسوس بحيث يتوقف تحققه بوصف كونه حجاسوسا عليه؛ إذ لولاه انتفت عنه احاسوسية» 
تستعمل بحازا في الحاسوس بخلاف اللسان» فإنه وإن كان جزءاً منه لكن ليس .له مزيد اختصاص بكونه 
جاسوساًء فلا يصح إطلاقه عليه؛ لأنه لا يصح إطلاق اسم كل جزء على الكل محازاً» وإنما يطلق اسم الحزء 
الذي له مزيد اعتصاص بتحقق ما صار به الكل حاصلا بوصفه الخاص. 


الفصاحة و فصاحة المتكلم 





سأطلّْب يُعدَ الدان عنكم لتَقوُبسَوا وتسكب عَينَايَ الدمُوعٌ لتَحمُدًا 
حيث كئ بالجمود عن السرورء مع أن الجمود يكن به عن البخل وقت البكاء. 


يدوام لقاء الأحبة ١‏ بالدموع 


لانت وفصاحة المتكلم: ملكة يقعدر يها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح 
في أي غرض كان. 
والبلاغة: قٍِ اللغة:الوصول والانتهاع يقال: بلغ فلان مراده إذا وصل إليه» وبلغ 


وتسكب عيناي: فكين بسكب الدموع عن وجود الحزن الذي يحصل كثيرا عن فراق الأحبة. وأصاب في هذه 
الكناية؛ لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عرفاًء ولكنه أخطأ. وقت البكاء: وهو وقت الزن على مفارقة 
الأحباب؛ لأنه الذي يفهم من جمودها بسرعة لا دوام السرورء والفرح الذي قصده. وفي معين هذا البيت 
وجهان: أحدهما أن عادة الزمان والإخوان المعاملة بنقيض المطلوب» وعكس المقصودء فأطلب خلاف المراد 
لأغالط الزمان والإخوان فيأتون بالمراد» وهذا على وجه الظرافة والتخييل الشعري. والثاني: أن المراد بطلب 
الفراق طيب النفس به؛ وتوطينها على المكروه المؤدي إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن ذلك دوام السرور بدوام 
التلاقي؛ فإن الصبر مفتاح الفرج. 

ملكة يقتدر با: وإنما قال: ملكة: كيفية نفسانية رسخت برسوخ أمثالها وبتواليها في النفس"يقتدر يما"؛ ولم يقل: 
"يعبّر"؛ لأنه لا يشترط النطق بالفعل. ثم المراد بالقدرة القدرة المباشرة» فلا ينتقض بالحياة؛ لأن الاقتدار يما ليس 
بالمباشرة» بل بتوسط سليقة عربية أو تعلم وممارسة. بكلام فصيح: وإنما قال: "بكلام فصيح" ولم يقل: "بلفظ 
فصيح"؛ ليعم المفرد والمركب كما في التلخيص؛ لأن مقصود المتكلم لا يكون في الأكثر إلا الإخبار أو الطلب» 
وكل منهما يعبر بالمركب الإسنادي والكلام. 

أي غرض كان: من أنواع المعاني كالمدح والذم وغيرهماء حي لو حصل لشخص ملكة الاقتدار على التعبير عن 
مقاصده بكلام فصيح بالنظر إلى نوع خاص فقط كالمدح مثلاًء لا يكون فصيحا. الوصولء والانتهاء: ونقل 
عن "التاج والقاموس": بلغ الرحل بلاغة إذا كان يبلغ بعبارته كنه مراده» فعلى هذا أيضا يكون معناها الوصول» 
وإن كان 0-6 متفبوضا وهو الوصول بالعبارة إلى كنه المراد» فلهذا قال ههنا: "البلاغة في اللغة الوصول 
والانتهاء". ولم يقل: تنبئ عن الوصول والانتهاء» كما قال في بيان معبئ الفصاحة. 


البلاغة 5" بلاغة الكلام 
الركب المدينة إذا انتهى إليهاء وتقع في الاصطلاح: وصفا للكلام والمتكلم. 

فبلاغة الكلام: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. والحال ويسمى بالمقام: هو الأمر 
الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. والمقتضى ويسمى 
الاعتبار المناسب: هو الصورة المخصوصة اليّ تورد عليها العبارة» مثلا: المدح حال 


صَفَة راسخحة 





للكلام والمتكلم: لا للكلمة؛ لأن هذا أمر يتعلق بالسماع ولم يسمع من العرب اتصاف الكلمة بالبلاغة. ثم 
البلاغة أيضا لا تقع وصفاً للكلام ولمتكلم .معن واحد بل .معان مختلفة بحيث صارت بلاغة الكلام والمتكلم 
كأفهما حقيقتان مختلفتان غير مشتركتين في أمر يصلح تعريفا لهماء فلذا بادر بالتقسيم أولاء وتعريف كل على 
حدة بعد ذلكء مع أن الأصل أن يذكر التعريف أولاء ثم التقسيم ثانيا. وقدم تعريف بلاغة الكلام؛ لكومًا 
مأحوذة في تعريف بلاغة المتكلم. مع فصاحته: حال من الضمير المجرور في "مطابقته" الذي هو فاعل المصدر. 
وهذا شرط لتحقق البلاغة غير داحل في مفهومها؛ ولهذا لم يذكره بعضهم. ثم لما كان معرفة مقتضى الحال 
موقوفا على معرفة الحال ضرورة أن معرفة المضاف من حيث أنه كذلك» يتوقف على معرفة المضاف إليهء قدم 
تعريف الحال ثم بين المقتضى. 

ويسمى بالمقام: ظاهر هذا الكلام يدل على ترادف الخال والمقام. وقيل: اعتبر في مفهوم الحال توهم كونه زمانا؛ 
لورود الكلام فيه» وف مفهوم المقام توهم كونه محلا له. فهما متغايران بهذا الاعتبارء متحدان في القدر المشترك 
الذي هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته الي يؤدي بما أصل المراد على صورة مخصوصة من الإطناب 
والإيجاز وغيرهما. ويسمي الاعتبار المناسب: وفي هذا التسمية إشارة إلى أن مقتضى الخال معناه مناسب الخال» 
لا موجبه الذني يمتنع تخلفة'عنه. وما أطلق عليه لفظ المقتضى؛ ليكون تنبيهاً على أن المناسب والمستحسن 
كالمقتضى والموجب في نظر البلغاء. 

هو الصورة المخصوصة إلخ: هذا صريح ف أن مقتضئ الخال هو نفس تلك الصورة المخصوصة:؛ لكن قوله ف 
تعريف علم المعاني: "هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الي ينا يطابق مقتضى الخال" يأبى عنه؛ إذ من الظاهر 
أن الأحوال الي بما يطابق اللفظ مقتضى ال حال هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك: وهي بعينها الصورة 
المنحصوصة ال جعلت مقتضيات الأحوال» فكيف يصح قوله: "الأحوال الي بحا يطابق مقتضى الحال"؟ وإلا 
يلزم أن تكون تلك الأحوال سبباً لمطابقة الكلام نفس تلك الأحوالء إلا أن يفرق بين الأحوال الي جعلت 
مقتضيات الأحوال وبين تلك الأحوال الى ذكرها المضنف يلك في تعريف علم المعاني» بأن يراد بالأول: 
الأحوال الكلية كالتأكيد الكلي والتعريف الكليء وبالثاي: الترئيات الموردة في الألفاظ كالتأكيد المتحصوص ب"إن" 
مثلا في إن زيدا قائم. ولا شك أن اللفظ بسبب اشتماله على الحزئي» يطابق الكلي ويوافقه» ويصح أن يقال: - 


البلاغة 2" بلاغة المتكلم 
يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب» وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على 
صورة الإيجاز» فكل من المدح والذكاء حال» وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى. 
وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضى. 

وبلاغة المتكلم: ملكة يقتدر بما على التعبير عن المقصود بكلام بليغ ف أي غرض كان. 
ويعرف التنافر بالذوق» وعنالفة القياس بالصرف. وضعف التأليف. والتعقيد اللفظي . 


- "إن زيداً قائم" قد طابق. وواقق بتاك اللحصري لتر اشر لي سال ل ار أي 
وهذا مثل ما فرق من جعل مقتضى الحال الكلام المشتمل على الصورة المخصوصة لا نفسها بين الكلامين 
المتطابقين؛ بأن جعل أحدهما كليّا والآخر جزئياِ لدفع استحالة مطابقة الشيء لنفسه. ثم المصنف للك بعد ما 
بين معين ا حال والمقتضى أراد أن يوضّحهما مع زيادة بيان معئ المطابقة الي هي نسبة بينهما. 

ملكة إلخ: قد مرّ في تعريف فصاحة المتكلم من بيان فائدة القيود ما يغيئ عن بيانها ههنا. 

ويعرف التنافر بالذوق: المقصود من هذا الكلام بيان ما يحتاج إليه في حصول البلاغة من العلوم وغيرها؛ 
ليعلمها طالب البلاغة ويحصلهاء فيمكن له حصول البلاغة. وتفصيل ذلك أنه قد علم مما ذكر من تعريف البلاغة 
بأها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته أنه لا بد في حصول البلاغة من شيئين: أحدهما: معرفة الأسباب 
المحلة بالفصاحة؛ ليحترز هذه المعرفة عن إيراد الكلام غير فصيح؛ لأنه م فقد الاحتراز عن واحد من تلك 
الأسباب؛ انتفت الفصاحة» فانتفت البلاغة أيضا؛ لما علمت من كون الفصاحة شرطا لتحقق البلاغة. والثاني: 
معرفة الأحوال ومقتضياتها ضرورة أن إيراد الكلام مطابقا لمقتضى الحال لا يتأتى بدون هذه المعرفة. والأسباب 
المحلة بالفصاحة أمور بعضها يعرف بعلم» وبعضها بعلم آخرء وبعضها لا يعلم بعلم أصلاء بل بالذوق على ما 
قال: "ويعرف التنافر بالذوق". أي على ما هو المذهب الصحيح من أن كل ما عدّه الذوق السليم ثقيلا» متعسر 
النطق» فهو متنافر. ولا مدحل فيه لقرب المخارج أو بعدها على ما قيل. والذوق: قوة للنفس بما يدرك لطائف 
الكلام ووجوه تحسينهء وهو سليقيّ كما للعرب العرباء» وكسبي كما للمؤلدين الممارسين كلام بلغاء العرب 
المزاولين بنكاتهم وأسرارهم. 

بالصرف: أي يعرف بالصرف؛ إذ به يعرف أن موددة في قوله: "ما لي في صدورهم من موددة" مخالف للقياس؛ 
لأن من قواعدهم أن المثلين إذا اجتمعا في كلمة» وكان الثاني منهما متحركا ولم يكن زائدا لغرض؛ وجب الإدغام. 

وضعف التأليف والتعقيد: يعرف كل منهما بالنحوء أما الأول: فظاهرء وأما الثاني؛ فلأن سببه: إما ضعف 
التأليف» أو اجتماع أمور مخالفة للأصل. والنحو يبين ما هو الأصلء وما هو خلافه. 








علم المعاني 3 تعريفه 
بالنحو» والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال 
ومقتضياتا 2201 على طالب البلاغة معرفة اللغة» والصرف» د والمعاني» 
والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. 


يدن 


هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الي با يطابق مقتضى الحال» فتختلف صور 
الكلام؛ لاختلاف الأحوال» مثال ذلك قوله تعالى: وان د أ يلقن فين 


الأرض أم أَرَادَ بهم رَبْهُم رَشَدايه [بمن:.1]ء فإن ما.قبل "أم" صورة من الكلام تُخالف 
صورة ما بعدها؛ لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبئ للمجهول» عم # ا 5 


بكثرة الاطلاع ال: لأن من تيسر له كثرة الاطلاع على كلامهم» حصل له الإحاطة بالألفاظ المانوسة. وعلم أن 
ماعداها ثما هو غير ظاهر الدلالة على المعئ الموضوع له فهو غريب. بالبيان: إذ به يعرف احتلاف طرق الدلالة في 
الوضوح وتمييز السالم عن التعقيد المعنوي من المشتمل عليه. بالمعابن: وهذا ظاهر من تعريفه الآي عن قريب. 
سليم الذوق إخ: إلا أن تعلق المعاني والبيان بالبلاغة؛ لما كان أزيد من تعلق غيرهما بما؛ لأنهما لا يبحثان إلا 
عما يتعلق بالبلاغة» سموا هذين العلمين بالبلاغة. ولما كان موضوع علم البيان أحص تحققا من موضوع علم 
المعاي» ونازلا منه منزلة الشعبة من الأصل؛ لأن المعاني يبحث عن الألفاظ من حيث ذلالتها على الخواص سواء 
كانت مستعملة في المدلولات الوضعية أو العقلية» والبيان عن الألفاظ المستعملة في المدلولات العقلية من حيث 
تفاوتا في الجلاء والخفاء» قدم المعاني على البيان. 

يعرف به إلخ: أي هو علم يستنبط به إدراك كل فرد فرد من جزئيات أحوال اللفظ العربي» كما يدل عليه التعبير 
ب"يعرف". وإنما خص اللفظ بالعربي؛ لأن الصناعة لم توضع إلا لمعرفة أحواله لكن لا مطلقاء بل من حيث أنما 
الي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» فخرج بذلك علم البيان؛ لأن للأمور المذكورة فيه من تحقيق ابحاز بأنواعه 
والكناية ونحوهما لم تذكر فيه من حيث أنه يطابق بها اللفظ مقتضى الحال» بل من حيث ما يقبل منها وما لا 
يقبل» وحرج بذلك أيضا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما؛ لأنها إنما يؤتى يما بعد حصول 
المطابقة بغيرها. فتختلف صور الكلام إلخ: أي فتختلف الصور المخصوصة الي يورد عليها الكلام؛ وهي الي 
ميت يمقتضيات الأحوال؛ لكون الأحوال مختلفة غير واقعة على فج واحد يستدعي كل منها ما يناسبه. 


علم امعان 4" الخبر والإنشاء 
والغانية افيها لفطل الإرادة مبئٍ للمعلوم» والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه 
في الثانية» ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية 
أبواب وخائمة. 
الباب الأول 
في الخبر والإنشاء 
كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء. 


والخبر: ما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب»ك"سافر محمد و على مقيم". 
أي كلام 1 
والإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك ك "سافر.يا محمد» وأقم يا علي" والمراد 


ومنع نسبة الشر إليه إلخ: مع أن المراد بالمريد ههنا أيضا هو الله عزوجل. فلقد أحسنوا الأدب ف ذكر الشر 
محذوف الفاعل» وإبرازهم لاسمه تعالى عند إرادة الخير والرشد. ثمانية أبواب وخاتمة: انحصار الكل في الأجزاء» 
لا الكلي في الحزئيات؛ لأن علم المعاني عبازة عن هذا المحموع؛ ولا يصدق على كل واحد منها. 

في الخبر والإنشاء: لما كان ما ذكره من تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء وتعريفهما وبعض الأحكامء» ككون 
كل جملة ذات ركنين مما لا اختصاص له بواحد من الخبر والإنشاء جمعهما المصنف لله ف الباب الواحد» وذكز 
فيه هذه الأمور الي يشتركان فيها. ثم بعد الفراغ عن بيانها قسم ذلك الباب إلى قسمين: أحدهما: في الكلام 
على الخبر وبيان ما يختص به من أحواله» والآخر: في الكلام على الإنشاء وأحواله المختصة به. وهذا الذي فعله 
أحسن وأنسب من الجعل لكل من الخبر والإنشاء بابا على حدة؛ كما جعل صاحب التلخيض وغيره. 

إنه صادق فيه: لأن القائل يقصد بذلك الكلام حكاية مع حاصل ف الواقع» فهذه الحكاية إن كانت مطابقة لما 
في الواقع يقال له: "إنه صادق فيه" وإن لم تكن مطابقة له يقال له: إنه كاذب» كل "سافر محمد" و "علي 
مقيم"» فقصد القائل بالأول: حكاية ثبوت السفر محمدء وبالثاني: حكاية ثبوت الإقامة لعلي ف الواقع» فإن 
حصل الطباق بين تلك الحكاية وما وقع في نفس الأمر بأن وجد اتصاف محمد بالسفر واتصاف علي بالإقامة 
ثبت صدقه» وإلا ثبت كدبه. ما لا يصح: لأنه لا يقصد به الحكاية عن مع حاصل في الواقع حين ثبت صدقه 
.عطابقة الحكاية» أو كذبه بعدم مطابقتهاء بل القصد به إحداث مدلوله» وإيجاده بذلك اللفظ ك"سافر يا محمد» 
وأقِم يا علي" فإنه لم يقصد به حكاية شيء» بل إحداث مدلوله وهو طلب السفر والإقامة. 





الكلام على الخبر 0 أقسام الخبر 
بصدق الخبر مطابقته للواقع, وبكذبه عدم مطابقته لهء فجملة "علي مقيم" إن 
كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدقء» وإلا فكذب. ولكل جملة 
ركتان؛ ,كوم لياه كلدم به ويسمى الأول مسند إليه كالفاعل ونائبه» والمبتداً 
ل ويسمى لكان ينا زكرم وكيا كشي مرفرعها 
الكلام على الخبر 

الخبر» إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. 

فالأول موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. وقد تفيد 
الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعاء كقول 2 

أوَ كُلَمَا وَرَدت عْكَاط قبيلة ٠‏ بَعثوا إِلَن عَريقهُم يَوْسّم 


مطابقته للواقع: والمراد بنفس الأمر ما عليه الأمر في نفسهء مع قطع النظر عن اعتبار الذهن وتعمله» ويقال له: 
الخارج أيضا؛ لكونه خارجا عن اعتبار العقل» وللتنبيه على هذا أورد بعد ذكر الواقع ههنا لفظ الخارج في قوله 
بعيد هذا: إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارجء بأن تكون ف الخارج» كما فهمت من اللفظ. 
وإلا: أي وإن لم تكن النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج؛ بأن تكون في الخارج على خلاف ما دل علية 
الكلام. ولكل جملة: سواء كانت خبرية أو إنشائية. والمبتدأ المكتفي بمرفوعه: وهو القسم الثاني من المبتدأ أي 
الصفة الواقعة بعد حرف النفي» أو ألف الاستفهام رافعة لظاهر مثل: ما قائم الزيدان» وأقائم الزيدان» فإن الصفة 
في هذين المثالين مسندة إلى ما بعدهاء وهو فاعلها يسد مسد الخبر. 

لإفادة الحدوث: أي لإفادة حدوث الحدث المدلول عليه بالفعل الواقع فيها من الأزمنة الثلاثة» سواء كان معينا 
كالجملة الفعلية الي وقع الفعل فيها ماضياء أو مبهما كالحملة الفعلية الي فعلها مضارع إذا قلنا إنه محتمل للحال 
والاستقبال. مع الاختصار: وهذا احتراز عن مثل قولنا: زيد قائم الآن؛ أو أمسء أو غداء فإن دلالته على الزمان 
المحصوص ليس إلا بانضمام قولنا: "الآن أو أمس أو غدا". بخلاف الفعل؛ فإنه يدل على أحد تلك الأزمنة 
بصيغة من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر يدل عليه. .أو كلما إخ: الحمزة ههنا للاستفهام التقريري» والواو 
للعطف على مقدر أي أحضرت العرب في عكاظ» وكلما وردت عكاظ - هو سوق بين نخلة والطائف يتحتمع 
فيها قبائل العرب - فيتفاخحرون ويتناشدون» وهذا مفعول "وردت" ,معن جاءتء"قبيلة"فاعله. - 


الكلام على الخبر أغراضن” الخيز 
والقاينج و هوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو: الشمس مضيئة» وقد تفيد 
الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في حبرها فعل نحو: العلم نافع. 

والأصل ف الخبر أن يلقى لإفادة المحاطب الحكم الذي تضمنه الجملة» كما في قولنا: 


أي ما وضع المركب الخبري له وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها 

حضر الأمير, أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو: أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم: 
فائدة الخبر» وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة. 
وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى: 

.4 كالاسترحام في قول موسى -لتة: «إرَبٌ إِنَي لما أنزّلت إلى من حير فقي‎ 0-١ 

(القصصٌ: 4 ") 

- بعوا إلي عريفهم أي عريف القوم القيّم بأمرهم ورئيسهم المتولي للبحث عنه. والكلام في شأفم حي اشتهر 
بذلك» وعرف به. يتوسم أي يصدر منه ذلك التوسمء وتفرس الوجوه متجددا شيئا فشيئاء ولحظة فلحظة. فهذه 
الجملة الفعلية تدل على الاستمرار التجددي بمعونة المقام» وبقرينة السياق؛ لأن تعيين المطلوب إنما يحصل بعد 
التفرس المتجدد كثيرا في وجوه الحاضرين في الشوق. 
جرد ثبوت المسند: أي .من غير إفادتها الحدوث» ومن غير اقتضائها التتجحدد نحو:. الشمس مضيئة» وهذا بحسب 
أصل الوضع. إذا لم يكن: إذ لو كان في خبرها فعل» فدلالة الفعل على الحدوث والتجدد لا تفيد القبوت على 
وجه الاستمرار نحو: العلم نافع.. حضر الأمير: لمن لا يعلمه؛ إذ يريد به المتكلم إعلام وقوع الحضور للأمير. 
المتكلم عالم به: وذلك فيما إذا كان المحاطب عالما بأصل الحكم. 
لازم الفائدة: نحو: أنت حضرت أمسء فإنه يمتنع فيه إفادة المخاطب أنه حضر أمس؛ لكونه معلوما له بل يريد 
إفادة أن المتكلم يعلم به؛ لأنه كلما استفيد من الخبر الأول استفيد الثاي» ولا عكس؛ لحواز أن يكون الأول معلوما 
قبل الخبر بدون الثاني» فحينئذ يفيد الخبر الثاني دون الأول؛ لامتناع تحصيل الحاصل فاللزوم بينهما ليس باعتبار 
وجودهما في الواقع؛ لظهور أنه لا يلزم من تحقق الحكم الخبر» فضلا عن كون مخبره عالما بالحكم؛ بل باعتبار 
استفادقما من الخبر. فعلى هذا جعل الحكم نفسه-فائدة الخبر» ونفس كون المتكلم عالما به لازمهاء لا استفادتمما 
كما جعل المصنف «لك. إنما هو بالنظر إلى أن ما يستفاد من الشيء أحق بأن يسمى فائدة من نفس الاستفادة. 
وقد يلقى الخبر: على خلاف الأصلء وبطريق لجاز لأغراض أخرىء غير إفادته إحدى الفائدتين. رب إإ: فإنه 
لا يمكن حمل هذا القول على الإفادة؛ لأنه خطاب لمن يعلم الجهر وما يخفى. فكيف يراد به إفادة الحكم أو 
لازمه؟ بل إنما سيق؛ لأحل طلب الرحم والعطف. وإنا عدي فقير باللام؛ لأنه ضمن معين سائل وطالب. 


الكلام على الخبر 3 أضرب الخبر 
2-5 وإظهار الضعف في قول زكريا علقة: رب إِنّي وَهَنَ العظم منّي4 [مرم: +] 
*- وإظهار التحسر في قول امرأة عمران:. «إرَتّ ني وَضَعتُهَا أنتى وَاد عله 
يما وَضعَت4#. [آل عمران:1م] 
5- وإظهار الفرح .قبل؛ والشماتة عدبر في قوله تعالى: إجَاءَ الَو وَزَهَقَ 
البَاطل.. [ين إسرائيل:18] 
ه- وإظهار السرور في قولك: أحذت جائزة التقدم لمن يعلم ذلك. 
5- والتوبيخ في قولك للعاثر: الشمس طالعة. 
عبراب الخبر: حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المحاطب, ينبغي أن يقتصر من 
الكلام على قدر الحاجة حذرا 8 اللغوء فإن كان المخاطب خالي الذهن من 
الحكم, ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو: أحوك قادم. 


وهن العظم مني: فإنه أيضا ليس للإفادة» بل للتخضع وإظهار الضعف. وإنما حص العظم بالذكر؛ لأنه عمود البدن 
وبه قوامه» فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته. وضعتها أنثى: فمرادها بهذا القول إظهار التحسر والتحزن على ما 
فات من رجائهاء وهو كون الذكر في بطنها. وزهق الباطل: أي ذهب وهلك من قولهم: زهقت نفسه إذا خرجت» 
و"الحق" الإسلام» و"الباطل" الشرك؛ فالمقصود منه إظهار الفرح بإقبال الإسلام» وإظهار الشماتة بإدبار الشرك. لمن 
يعلم ذلك: فإنه لا يكون حيثذٍ للإفادة» بل برد إظهار السرور. والجائزة: الصلة والعطاء. الشمس طالعة: فإن 
كون الشمس طلعة ثما يعلمه كل أحدء فلا يكون المراد به الإفادة» بل الغرض التوبيخ على عثرته وزلته. 

قدر الحاجة: أي على مقدار حاجة المخبر في إفادة أحد الأمرين» أو حاجة المخاطب في استفادتهماء فلا يزيد 
ولا ينقص عن مقدارها. حذرا من اللغو: فإنه مخل بالبلاغة إما على تقدير الزيادة» فلزوم اللغو ف الكلام ظاهرء 
وإما على تقدير النقصان؛ فلأنه لم يحصل الغرض حيئئذ دائحل بالمقصودء فيكون الكلام لغوا غير مفيد. 

جردا عن التأكيد: أي تأكيد. الحكم» وإن كان يجوز ههنا التأكيد اللفظيء والمعنوي في أحد الطرفين نحو: أحوك 
قادم» إذا ألقيته إلى من لا يعلم الحكمء فإنه لو أورد تأكيد الحكم ههناء وقيل: إن أنحاك قادمء لكان لغواء 
لحصول الغرض؛ وهو قبول مع الخبر بلا مؤكد؛ لأن الحل الخالي يتمكن فيه كل نقش يرد عليه وإن كان 
يصح أن يقال في ذلك المثال: أخحوك أحوك قادم أو أحوك نفسه قادم. 





الكلام على الخبر 0 أضرب الخبر 
وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته» حَسّن توكيده نحو: إن أحاك قادم» وإن كان 


منكراء وحب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو: إن 
أحاك قادم, أو إنه لقادمء أو والله إنه لقادم. 
فا دير بالنسبة لخكلوة رطل التو كيد و اشتشالةلعليذا ذلاثةبأضرب ذكمااوأيك» ويشمى 


أي التأكيد استحسانا 


الضرب الأول: ابتدائياء والثاى: طلبيّاك والثالث: إنكاريا. ويكون التوكيد ب"إن" 


و"أن" ولام الابتداى 0 التنبيه والقسم ونوني التي كيد والحروف الزائدة» 
والتكري وا"قدال "أن" الف عاك ا الك حل مدعل 2 
0 أي الكلام المؤكد وجوربا 
وإن كان مترددا فيه إلخ: طالبا لمعرفته» وهذا ليس احترازا عن شيء» بل هو لازم للتردد بحسب الطبع والعادة» 
فإن الحاري طبعا أن الإنسان إذا تردد في شيء» صار متشوقا إليه وطالبا للإطلاع على شأنه. وإلا كان منسيا 
غير متردد فيه. حسا ا 0 
الحكم ب"إن" فلو زاد على مؤكد واحدء أو لم يؤكد أصلا لم يستحسن نحو: إن أحاك قادم بالتأكيذ ب"إن" إذا 
ألقيته إلى من يتردد فيه. 
حسب درجة الإنكار إلخ: أي قوة وضعفاء فإن كان الإنكار في الجملة» كفى فيه التأكيد بمؤكد واحدء وإن يولغ 
في الإنكارء بولغ في التأكيد مؤكدين أو أكثر بحيث يقاومه في إزالته هذا على طبق ما قال المصنف ثيه وعلى 
هذا فالفرق بين المؤكد الواحد في صورة الإنكار» وبينه في صورة التردد بالوجوب والاستحسانء وقيل: إنه يزيد 
توكيد الخبر الذي حوطب به المنكر على توكيد الطلبي بحسب قوة إنكاره وضعفه. فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء في 
صورة الإنكار بمؤكد واحد نحو: "إن أحاك قادم": مؤكدا ب"إن" أو "إنه لقادم" بزيادة اللام» أو "والله إنه لقادم" 
بزيادة اللام والقسم. ابتدائيا: أي ضربا ابتدائيا؛ لكونه غير مسبوق بطلب وإنكار. 
طلبيا: أي ضربا طلبيا؛ لأنه مسبوق بالطلبء أو لكونه للطالب. إنكاريا: أي ضربا إنكاريا؛ لكونه مسبوقا 
بالإنكار» أو لكونه المخاطب به منكرا. ويكون التوكيد ب"إن" إلخ: بكسر الحمزة وبفتحها على ما هو مذهب 
بعضهمء وأكثرهم لم يعدّوها من مؤكدات النسبة؛ لكون ما بعدها في حكم المفرد. وأحرف التنبيه إلخ: وهي 
ألاء أمَاه هاء وأحرف القسمء ونون التوكيد أي "الثقيلة والخفيفة": والحروف الزائدة وهي سبعة أحرف: "إن» 
وأن مخففتين» وماء ولاء ومن» والباء» واللام"؛ والتكرير أي تكرير الجملة» و"قد" الي للتحقيق» وأما الشرطية؛ 
هذا آخر الكلام على الخبر. 


الكلام على الإنشاء 9 أقسام الإنشاء 
الكلام غلئ الإنشاء 

الإنشاء إما طلبي» أو غير طلبي. 

فالطلبي ب عا يستدعي مطلونا زاك ارا 0000 وغير الطلبي: ما ليس كذلك. 

والأول يكون خمسة أشياء: الأمر» علي والاستفهام؛ والتمئء والنداء. أما 

الأمر: فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء, وله أربع صبيغ: فعل الأمر نحو: «ولٍ 

الكتَابَ بِقَرَّةك [برع:؟] والمضارع المقرون باللام خحو: هلتق ذو شَعْةامن تدك 


في غير الفاعل المخاطب 


[الطلاق:] ] واسم فعل الأمر نحو: 'خيّ على الفلاح" 2 ل ا 


طلبيا: أي ضربا طلبيا؛ لأنه مسبوق بالطلبء أو لكونه للطالب. إنكاريا: أي ضربا إنكاريا؛ لكونه مسبوقا 
بالإنكار» أو لكونه المحاطب به منكرا. ويكون التوكيد ب"إن" إلخ: بكسر الهمزة وبفتحها على ما هو مذهب 
بعضهم, وأكثرهم لم يعدّوها من مؤكدات النسبة؛ لكون ما بعدها في حكم المفرد. 

وأحرف التنبيه إلخ: وهي ألاء أمّاه هاء وأحرف القسم, ونون التوكيد أي "الثقيلة والخفيفة", والحروفف الزائدة 
وهي سبعة أحرف: "إن وأن مخففتين» وماء ولاء ومنء والباء» واللام'"؛ والتكرير أي تكرير الجملة» و"قد" الي 
للتحقيق» وأما الشرطية» هذا آخر الكلام على الخبر. 

ما يستدعي مطلويا: إذ الطلب بدون المتعلق غير متصور. وقت الطلب: لأن الطلب حقيقته: عبارة عن إرادة 
تحصيل شيء؛ أو انحبة والشهوة لحصوله. وظاهر أن الإرادة لا يتعلق بتحصيل الحاصل من حيث هو حاصل» 
وكذا الشهوة في حصول المشتهى لا تبقى بعد حصوله. فلو أوردت صيغة الطلب في الحاصل لم تحمل على 
معناها الحقيقي» بل على ما يناسب المقام كطلب دوام الإبمان» والتقوى في قوله تعالى: هيا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا آمنُوا 
يالك [النساء:<"1] وقوله تعالى: «إيا أيه الِّنُّ انّى اسه [الأخراب:٠].‏ ما ليس كذلك: كأفعال المقاربة» وأفعال 
المدح والذمء وصيغ العقود والقسمء ونحو ذلك. والأول يكون إخ: وأما الثاني» فسيجيء من المصنف أنه ليس 
من مباحث علم المباني؛ ولذا لم يتعرضوا به 

على وجه الاستعلاء: أي طلبا كائنا على جهة طلب الآمر العلوء سواء كان عاليا في نفسه أو لاء بأن يكون 
كلامه على جهة الغلظة والقوة؛ لا على جهة التواضع والمخضوع كما في الدعاء» ولا على جهة المساواة كما في 
الالتماس. صيغ: المراد بصيغة الأمر ههناء ما دل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء» سواء كان اسما أو 
فعلا. حي على الفلاح: أي أقبل علية» ف"حي" اسم يمع الأمر. 





الكلام على الإنشاء .0 صيغ الأمر/معناها الأخر 
والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو: "سعياً في الخير". 
قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخحرء تفهم من سياق الكلام 
وقرائن الأحوال: 

-١‏ كالدعاء نحو: طرّبٌ أُو زعي أن أَشكرَ يعمَتَّكَ4[لنمل:5]. 

؟- والالتماس كقولك لمن يساويك: أعطين الكتاب. 

3 55 8 في الرتبة بدون الاستعلاء والتضرع 

0 الطويل ألا انجَلي 0 يصّبح: وما الإصبّاحُ منكِ بأممّلٍ 

4- والإرشاد نحو: ؤَإإذا تَدايسم دين إلى أَحَلٍ مُسَمَىَ قاكثيوة سك 0 
كاتِبٌ بالعَدل» [البقرة:185]. 

ه- والتهديد نحو: اعمَلوا مَا + شئتّم 4 [فصلت 





سعيا في الخير: أي اسع فيه ف"سعيا" ههنا قائم مقام فعل الأمر المحذوف لازما. وقرائن الأحوال: وهي نحو 
ستة وعشرين ذكرها أهل الأصولء وذكروا العلاقة أيضا بين المعيئ الأصلي لصيغ الأمر وبين تلك المعاني» وذكر 
المصنف يليه بعضا من تلك المعاني» ول يتعرض لبيان العلاقة أصلا؛ نظرا للاختصار. كالدعاء: أي الطلب على 
سبيل التضرع والخضوع. والتمني: وهو طلب محبوب لا طماعية فيه» وذلك في مقام لا يقدر المأمور على 
تحصيل المطلوب نحو 
ألا أيها الليل الطويل ألا انخلي22 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فليس المراد طلب الانحلاء من الليل؛ لأنه لا يقدر على ذلكء؛ بل تمئ الانحلاء فقط. وقوله: "وما الإصباح منك 
بأمثل" أي أفضلء كلام تقديري» فكأنه يقول: هذا الليل لا طماعية في زواله وانكشافه» وعلى تقدير الانكشاف 
فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي؛ لأني أقاسي همومي هارا كما أقاسيها ليلا. 

والإرشاد: جعله بعضهم قسما من الندب»؛ وفرّق بعضهم بينه وبين الندب بأن الندب لمصلحة الآخرة» 
والإرشاد لمصلحة الدنيا نحو: طِإذًا نيشم يدين» [البقرة:؟74]» فإن الله تعالى أرشد في هذه الآية العباد عند 
المداينة بكتابة الدين. والعهديد: أي تخويف بمصاحبة وعيد مبين أو بجمل نحو: طاعسَلُوا مَا تتم [فصلت: ٠‏ 4] - 


الكلام على الإنشاء "١‏ صيغ الأمر/معناها الأخر 
5- والتعجيز نحو: 
يا لبكر أُنشرُوا لى كُليبا ‏ يا لبكر. أينَ أينَ الفرَارُ 
ا- والإهانة نحو: كو نوا حِجَارَةً أو حَدِيداك [الإسراء: ٠‏ 6]. 
/- والإباحة نحو: كلو وَاسْرَيُواك [ [البقرة:..] ؛ 
- والامتنان نحو: ©كُلُوا مما رَرَقَكُمُ لك [الأنعام:؟4 1]. 
-٠‏ والتخيير نحو: حذ هذا أو ذاك. 
-١‏ والتسوية نحو: لإفاصيرُوا أو لاتَصيرو 4 [الطور:5 .]١‏ 
- والإكرام نحو: اد خُلو ها يِسَلام امنين»» [الخجر::4]. 


- أي فسترون جزاءه أمامكم» فهو يتضمن وعيدا محملا. والتهديد مع الوعيد المبين كأن يقول السيد لعبده: دُم 
على عصيانكء فالعصا أمامك. 
والتعجيز: وهذا في مقام إظهار عجز من يدعي أن ف وسعه وطاقته أن يفعل الأمر الفلاني نحو: 

يا لبكر انشروا لي كليبا 2 يا لبكر أين أين الفرار 
إذ ليس امراد به أمرهم حقيقة بإنشار الكليب» وإما المراد إظهار عجزهم عن ذلك؛ لأنهم إذا حاولوه بعد سماع 
صيغة الأمر ولم يمكنهم فظهر عجزهم. والإهانة: أي إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به نحو: «(كُوتُوا 
حِجَارَةٌ أو حَدِيدا» فليس المراد أمرهم بكوفم حجارة أو حديدا؛ لعدم قدرتهم على ذلك؛ بل المقصود إظهار 
قلة المبالاة يمم. والإباحة: والإذن في الفعل لمن يستأذن فيه بلسان المقال أو بلسان الحال نحو: كُلُوا وَاشْرَيُوا# 
معن أنه يباح لكم الأكل والشرب. 
والامتنان: فإن اقتران قوله تعالى: ِرَرَقَكُمُ الك قرينة الامتنان على العباد. والتخيير: والفرق بين التخيير 
والإباحة على ما قالوا: إنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في التخيير» ويجوز في الإباحة. والعسوية: بين شيئين» 
وذلك في مقام يتوهم المخاطب أن أحدهما أرجحح من الآخحر نحو: ظطفَاصِيرُوا أو لا تصرُوا» فإنه ريما يتوهم أن 
الصبر نافع» فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه؛ فليس المراد بالصيغة الأمر بالصبر» بل المراد كما دلت عليه 
القرائن التسوية بين الأمرين. والإكرام: وهذا إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يحصل من حصول المطلوب 
إخراء الآنزر عن تقار و وا 1 





الكلام على الإنشاء ”0 صيغ النهي/معناها الأخر 
وأما النهي: فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء, وله صيغة واحدة» 


أي والحدة نرعية 
وهي المضارع مع "لا" الناهية» كقوله تعالى: َووَّلا ا في الأَرض ا 
إصلاجها [الأعراف:55]. 
وقد تخرج صيعه عن مشادا اانا 0 

:]١ 6. كالدعاء: نحو: قلا تُشمت بي الأعدّاة» [الأعراف:‎ -١ 


أي لا تفرح بإهانتك إياي 


؟- والالتماس: كقولك لمن يساويك: لا.تبرّح من مكانك حي أرجع إليك. 
واب والتمئ: نحو: لا تطلع في قوله: 
يا ليل طّل يا نوم زُل 2 يا صبح قف لا تطلع 
؛- والتهديد: كقولك لخادمك, "لا تطع أمري" 
وأما الاستفهام: فهو طلب العلم بشيءع» ا م د 11 قلبل دب ماله ددا ةليه يا 


عن الفعل: أي عن الفعل المأخوذ منه الصيغة نحو: "لا تزن"» فإنه طلب الكف عن الزنا الملأخوذ منه هذه الصيغة» 
فلا يتقض التعريف. بنحو:: كف عن القتل؛ لأنه طلب الكف عن القتل» وهو غير الفعل المأخوذ منه صيغة الأمر. 
وجه الاستعلاء: أي عد الآيّ يصيغته لنفسه عالياء وقد مر في الأمر تفصيله. وهي المضارع: فهو واحد بالنوع» 
وإن كان تحته أشخاص كنثيرة نحو قوله تعالى: ولا تْفسِدوا في ار بعد إصلاجها» نميا عن الفساد. 
معناها الأصلي: وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء إلى معان أخرء ليس فيها طلب الكف على 
وجه الاستعلاء. المقام والسياق: سواء كان فيها طلب بدون الاستعلاء. لا تطلع: فصيغة "لا تطلع" ههنا ليس 
للطلب؛ إذ ليس الصبح مما يخاطب بذلك ويفهم الخطاب» بل محرد التممئ» أو لم يكن فيها طلب أصلاء ومثاله ما 
ذكره بقوله: 

يا ليل طّل يا نوم رُل يا صبح قف لا تطلع 
والتهديد: أي التخويف والتوعدء كقولك لخادمك: لا تطع أمري", وإنما كان هذا هديدا للعلم الضروري بأن 
المطلوب من الخادم امتثاله الأمرء لا ترك إطاعة الآمر فهو للتهديدء فكأنك قلت: "لا تطع أمري فسترى ما 
يلزمك على ترك الإطاعة". بشيء: بالأدوات المخصوصة: فلا يرد نحو: "علمئ" على صيغة الأمر. 


الكلام على الإنشاء م الاستفهام وأدواته 
وأدواته: الهمزة» وهلء ماء ومنء وميء وأيان» وكيفء وأين» وآثى» وكمء 

-١‏ فالهمزة لطلب التصور أو التصديق, والتصور: هو إدراك المفره كقولك: 
أعل مسافر أم خالد؟ تعتقد أن السفر اعسات الاراياة ولكن تطلب تعبينه» ولذا 
يجاب بالتعيين» فيقال: "علي" مغلاء والتصديق: هو إدراك النسبة نحو: أسافر علي؟ 
تستفهم عن حصول السفر وعدمه. ولذا يجاب ب "نعم" أو "لا". والمسئول عنه 
في التصور ما يلي الهمزة» ويكون له معادل يذكر بعد أم» وتسمى متصلة؛ فتقول 
في الاستفهام عن المسند إليه: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعن المسند: أراغب 


/ 


وأي. 


أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول: ا 000 


وأدواته إلخ: أي كلماته من الحروف الدالة عليهء والأسماء المتضمنة لمعناه. المحمزة وهلء ما إلخ: وهذه الأدوات 
إما -١‏ مختصة بطلب التصورء أو 7- بطلب التصديق» أو «- غير مختصة بشيء منهماء فالقسم الثالث هو 
الهمزة» والثاني "هل"» والأول بقية الكلمات. لطلب التصور: أي تصور المستفهم عنه بوجه مخصوص لم يكن 
حاصلا يمذا الوجه» وإن كان تصوره بوجه آحر ضروريا؛ لظهور استحالة طلب ما لم يتصور أصلا. 

التصديق: فهي غير مختصة بواحذ منهما. إذراك المفرد: أي غير النسبة التامة الخبرية؛ لأن التصور مقابل 
التصديقء وقد فسر التصّديق بعد هنذا أبإذزاك النتسية؟ واراد بالطية هناك التلسبة الثامه الدية: “قاذ بذ"أن يكون 
بالمراد بالمفرد ههنا مقابل هذه النسبة. ولكن: لم تعلم المحكوم عليه يمذا الحكم على وجه التفصيل والتعيين» 
فتقصد علمه بهذا الوجه. تطلب تعيينه: فيكون المطلوب بالسؤال هو تصور امحكوم عليه يهمذا الوجهء لا التصديق 
محصوله قبل السؤال. على مثلا: يحصل لك تصور المحكوم عليه بخصوصه وإنه عليّ. تستفهم: وتطلب التصديق 
بأن حصوله معيئ متحقق في الواقع أو لا. ب "نعم" أو "لا": فيحصل لك التصديق بوقوع تلك النسبة أو لا 
وقوعها. ما يلي الشهمزة: من المسند إليه أو المسند أو شيء من متعلقاتهما. 

وتسمى متصلة: أي حقه أن تردف فيه الحمزة ب"أم'" المتصلة؛ لتدل على أن الاستفهام لتعيين أحد المفردين» 
المتصل أحدهما بالهمزة» والآخر ب"أم" مع حصول أصل التصديق بالحكم. أأنت فعلت هذا إلخ: إذا كنت تعلم 
أن شخصا صدر منه الفعل» وشككت في كونه؛ المخاطب أو غيره» فالسؤال ههنا لطلب تعيين المسند إليه 
والفاعل. أراغب أنت عن الأمر إلخ: إذا حصل لك التصديق بأنه قد وقع رغبته من المحاطب» ولكن لا تعرف 
أنما عن الأمرء أو فيه؟ فالسؤال ههنا لطلب تصور المسند بخصوصه وتعيينه. 


الكلام على الإنشاء * الاستفهام وأدواته 
أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن الحال: أراكبا جئت أم ماشيا؟ وعن الظرف: أيوم 
الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟ وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو: أأنت فعلت 
هذا؟ أراغب أنت عن الأمر؟ أإياي تقصد؟ أراكبا جئت؟ أيوم الخميس قدمت؟ 
والمسؤول عنه في التصديق النسبة, ولا يكون لها معادل. فإن جاءت "أم" بعد"ها" 
قدرت منقطعة» وتكون بمعنى "بل". 


؟- و"هل' لطلب التصديق فقط نحو: هل جاء صديقك؟ والجواب "نعم" أو 
الأولى 


"وك ولذا يمتنع معها ذكر المعادل» بك تلع ايقهاا عذاة مما تيه .ليقت 112 , 


أإياي تقصد إلخ: إذا عرفت أن مخاطبك قصد أحداء منك وخالداء» ولكن ما عرفت هل وقع هذا القصد عليك 
أم على خالد؟ فالسؤال ههنا لتعيين المفعول. أراكبا جئت إلخ: إذا كان الشك في حال ابحيء هل هي الركوب 
أو المشي؟ مع حصول التصديق بوقوع احجيء من المخاطبء فالمقصود من السؤال ههنا طلب تعيين الحال. أيوم 
الخميس قدمت إ: إذا كنت شككت في زمان القدوم بأنه أي يوم؟ هو مع القطع بوقوع القدوم من 
المخاطب, فالسؤال ههنا لطلب تصور الظرف وتعيينه. وهكذا: قياس سائر المعمولات. 

لا يذكر المعادل: أي لفظاء لكنه يعتبر تقديراء فتقول في الاستفهام عن المسندإليه بحذف المعادل نحو: "أأنت 
فعلت هذا؟".وعن المسند: أراغب أنت عن الأمر؟ وعن المفعول: أإياي تقصد؟ وعن الحال: أراكبا جكت؟ وعن 
الظرف: أيوم الخميس قدمت؟ وهكذا قياس باقي المعمولات. النسبة: أي الرابطة بين المسندإليه والمسند, لا 
أحدهماء أو شيء من قيودهما حب يكون هو أولى بالإيلاء من غيرهء بل إيلاء الكلام بتمامه الهمزة على النظم 
الطبعي من غير تقدع؛ لما يشعر أن تقديعه إنما هو لقصد الاستفهام عنه يدل على أن المطلوب هو التصديق 
بالنسبة. ولا يكون ها معادل: فإن الحمزة في هذا القسم تغئٍ غناء "أم" فلا حاجة إلى ذكر المعادل بعد الهمزة. 
بمعنى بل: الي تدل على أن الكلام السابق وقع غلطاء أو بمعين "بل" الي تكون برد الانتقال من كلام إلى كلام 
آخر أهم منه لا لتدارك الغلط. 

لطلب التصديق فقط: أي دون طلب التصور نحو: هل جاء ضديقك؟ إذا كان المطلوب التصديق؛ وأزيد 
السؤال هل حصل ابحيء لصديق المخاطب أو لم يحصل؟ والجواب "نعم" أي حصل بحيئه» أو "لا" أي لم يحصل. 
ولذا: أي ولاختصاص "هل" لطلب التصديق» يمتنع معها ذكر المعاذل. 


الكلام على الإنشاء وم الاستفهام وأدواته 
فلا يقال: هل حاء صديقك أم عدوك؟ و"هل" تسمى بسيطة: إن استفهم يما عن 
وجود شيء ف نفسه نحو: هل العنقاء موحودة؟ ومركبة: إن استفهم بما عن وجود 
شيء لشيء نحو: هل تبيض العنقاء وتفرخ؟ 

عات و"ما" يط ب يما شرح الاسم نحو: ما العجن أو اللجين؟ أو حقيقة 
المسمى, نحو: ما الإنسان؟ أو حال المذكور معهاء كقولك لقادم عليك: ما أنت؟ 

5 ك1 معاي 2 - 5000-6 9 

5- ومن دي يطلب ااتعيان العقلاء كقوااي مرو قف للش 

ه- و"مين" يطلب بما تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا نحو: مق جئت؟ 


ومق تذهب؟ ااا ل ب رن ان م 1 قو 01 لي د عد 


فلا يقال إلخ: لأن ذكر المعادل ووقوعه مفردا بعد "أم" يدل على كوفا متصلة» وهي تدل على كون السؤال 
عن التصورء وتعيين أحد الأمرين بعد حصول التصديق بنفس الحكم فكيف يتصور ههنا استعمال"هل" الي 
لطلب التصديق؛ لأن مقتضاها جهل أصل الحكم؟ نعم لو ذكرت "أم" معها منقطعة بمعى "هل" الإضرابية» فقيل 
مثلا: "هل زيد قائم أم عمرو قائم؟" على سبيل الإضراب لم يمتنع. 

عن وجود شيء: أي عن التصديق بوقوع النسبة بين موضوع ما ومحمول هو نفس وجود ذلك الموضوع نحو: هل 
العنقاء موجودة؟ فيجاب بأنها موجودة أو لا. عن وجود شيء لشيء: أي عن التصديق بوجود امحمول المغاير؛ لوجود 
الموضوع في نفسه للموضوع. هل تبيض العنقاء وتفرخ: ويجاب بأنها تبيض وتفرخ أو لاء ثم هذه التسمية ليست 
باعتبار "هل" في نفسهاء بل باعتبار مدحوها؛ لأن مدخول الأولى لما كان حكاية عن نفس وجود الموضوع وصيرورته 
في نفسه. بخلاف مدحول الثانية؛ فإهها حكاية عن الموضوع على حال وصفة» ميت الأولى بسيطة؛ والثانية مركبة. 
شرح الاسم: أي الكشف عن معناه وبيان مفهومه الذي وضع له في اللغة أو الاصطلاح؛ مع قطع النظر عن 
كونه موجودا في نفس الأمر نحو: ما العسجد أو اللجين؟ طالبا أن يشرح هذا الاسم ببيان مدلوله» فيجاب بإيراد 
لفظ أشهر ويقال: هو الذهب أو الفضة. أو حقيقة المسمى: أي تصور ماهية من حيث وجودها في نفس الأمر 
نحو: ما الإنسان؟ أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ وماهية الموجودة» فيجاب بأنه حيوان ناطق. ما أنت؟: أي عالم 
أم جاهل» فيجاب بتعيين الوصفء ويقال: "هو عالم" مثلا. من فتح مصر: فيجاب ب"زيد"» ونحوه ثما يفيد 
تشخصه: أو جنسا كما يقال: من جبريل؟ بمعئ: أبشر هو أم ملك: أم جئ؟ فيجاب:: ب"الَلّك"؛ ومثله بما يدل 
على تعيين جدسه. متى جثت: في الماضي والجواب: سحرا ونحوه. متى تذهب: ف المستقبل» فيقال: بعد شهر مثلا. 


الكلام على الإنشاء ف الاستفهام وأدواته 

5- و'أيان" يطلب با تعيين الزمان المستقبل خاصة» وتكون ف موضع 
التهويل كقوله تعالى: «إيسأَل أَيَّانَ يوم القيامَة4» [القيامة: 9]. 

- و"كيف" يطلب با تعيين الال نينا كلقتادت؟ 

/- وكأين" يطلب با تعيين المكان نحو: أين تذهب؟ 

وح وان ايكون ةلملا ميق مرت جأى يح حَْ انعد مَويِه4. ابخضهم] 

-٠‏ وععين "من أينّ" نحو ويا مَريم أَنََ لَك هَذَاي [آل عمران:07]» وكعين م 
خَو: زرناق غقتك 

ل يطلب بها تعيين عدد مبهم نحو: «كم بتكم [الكهف:1]. 


تعيين الزمان المستقبل: فيقال: "أيان يثمر هذا الغرس؟" فيجاب: بعد عشر مثلا. موضع التهويل: أي في الموضع 
الذي يقصد فيه. التهويل بشأن المسؤول عنه وتعظيمهء كقولم تعالى: «إيسأل أيَانَ يوم القيامة»: ققد 
استعملت "'أيان" مع يوم القيمة للتهويل» والتفخيم بشأنه. تعيين الخال: أي الصفة الي عليها الشيء 
كالصحة؛ والمرضء والركوب والمشي نحو: كيف أنت؟ أي على أي حال من الصحة؛ والمرض أنت؟ ونحو: كيف 
جكت؟ أي راكباء أو ماشيا. أين تذهب: والحواب إلى المسجد وشبهه. 

وأبئ تكؤن: لما استعمالات سواء كانت حقيقة في جمعهاء أو حقيقة في البعض وبحازا في البعض. أحدها: أن 
تكون .مع "كين" ولكن يحب حيهذ أن يكون بعدها فعل بخلاف كيف؛ فإن إيلاء الفعل بما غير واحب 
نحو: لإأنى يُحبي هَذِهِ الك [البقرة: 105] أي كيف يحبي بمعين على أي حال وصفة يحبي؟ وهذا على سبيل 
الاعتراف بالعجز عن معرفة كيفية الإحياء والاستعظام؛ لقدرة المحبي» ولا يقال: 'أنى زيد؟" .بمعى كيف هو 
,عوالاة الاسم إياهاء ويقال: "كيف زيد؟" وثانيها: أن تكون يعن من أين؟ فتكون في تلك الحالة متضمنة لمعن 
الاسم والحرف معا (وهما الظرفية والابتدائية). وهذه لا يحب أن يكون بعدها فعل نحو قوله تعالى حكاية عن 
زكريا ع3ت3: لإيَا مَريَمُ أنى لَكِ هذاه أي من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه رزق الدنياء وهو آت في غير 
حينه» والأبواب مغلقة عليك» لا سبيل للداحل به إليك» وثالثها: أن تكون بمعين مى وحينئذ أيضا يليها الفعل 
نحو: زُر أى شئتء أي م شكت. كم لبثتم: أي كم يوما؟ أو كم سنة؟ أو كم ساعة؟ فمميز "كم".ههنا 
محذوفء ومفال ما ١‏ ميزه ملكوارا قولناة كم رورهماء للق؟" 


الكلام على الإنشاء ا المعان الأخر للاستفهام 
5- و'أي" يطلب يما تييز أحد المتشاركين في أمر يغمهها؛ نحو:(أيّ 
الفَرِيقَيْن خَيرٌ مَقَامَاكه [مرع:/]» ويسأل يما عن الزمان؛ والمكانء والحال» والعددء 
والعاقل؛ وغيره حسب ما تضاف إليه. 
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي معان أخر تفهم من سياق الكلام:.ك 
-١‏ التسوية نحو: «سَرَء لهم أأنذرتهُم آم لم شذرهم» [البقرة:1]. 
؟- والنفي نحو: هل جرَاءُ الإحسان إِلّ الإحسان» [الرحمن:.1]. 





أمر يعمّهما: يعئي إذا كان هناك أمر يعم شيئين سواء كان ذاتيا أو عرضياء وكان واحد منهما محكوما عليه 
بحكم؛ وهو بجهول عند السائل أو أريد تمييزه» فيسأل ب "أي" عن المميز له» وحينئذ يكون الجواب ما يفيد 
التمييز سواء كان علماء أو صنفاء أو نوعاء أو جنساء أو فصلاء أو خاصة» لكن أرباب المعقول اصطلحوا على 
أن الجواب هو الفصلء أو الخاصة لا غير» وذلك؛ لأنهم لما رأوا أن السؤال ب "أي" عن المميز» وكان المقصود 
ف علومهم تمبيز الماهيات؛ والمميز لها ليس إلا الفصل أو الخاصة» حكموا بأن الجواب عن السؤال ب"أيي" هو 
الفصل أو الخاصة. 

أي الفريقين خير مقاما: هذا حكاية لكلام المشركين لعلماء اليهود» فالفريقية أمر يعم الفريقين» وقد اعتقد 
المشركوت أن أحد الفريقين تنبت له« الخيرية»' فسألا عما بميز هذا الفريق» فكاففم قالوا: "نحن ير آم أضصحات 
محمد 925" والجواب الذي يحصل به التمييز هو الجواب بالتعيين؛ ولذا أجاهم اليهود بقولهم: "أنتم" لكنهم 
مراؤن في هذا الجواب كاذبون» ولو قالوا: "أصتحاب عند 26" لكانوا صادقين في الجواب» ناطقين بالحق. 
ويسأل بما: أي عن كل ما يميّر المبهم الذي أضيفت كلمة "أي" إليه من الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل 
وغيره؛ ويكون تعيين واحد منها. 

حسب ما تضاف: كلمة أي إليه» لا عن الفصل والخاصة فقط كما اصطلاح أرباب المعقول. تفهم من سياق 
الكلام: وتناسب معناها الأصليء فيكون استعمالحا في تلك المعاني محازا. أأنذرتهم أم لم تنذرهم: فإن كلمة 
الحمزة و"أم" ههنا قد حرحتا عن معناهما الأصليء الذي هو الاستفهام» عن أحد المستويين ف علم المستفهم برد 
معيئ الاستواء. فإن اللفظ الحامل لمعنيين قد يجرد لأحدهما ويستعمل فيه وحده كما في صيغة النداء؛ فإفها كانت 
الاختصاص الندائي» فجردت لمطلق الاختضاص في قولك: "اللهم اغفر لنا أيتها العصابة"؛ ولذا بطل مقتضى 
الاستفهام من الصدارة وكوفهما لأحد الأمرين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: أي ما جزاء الإحسان ما بطاعة 
إلا الإحسان بالثواب ف"هل" ههنا بمعين الحخد والنفي. 


الكلام على الإنشاء ليا المعنى الأخر للاستفهام 


هَ ارونسرؤوم 1 اراي > 
ا الله يكافي عبدة» 


+- والإنكار نحو: أغَيرَ الله تَدعُونَ) الأنعام:.4]ء آل 
[الزمر: 75]. 

- والأمر نحو:طمَهَل أَكم مُسَهُونَ) [لادة:١هآ]ء‏ وخحو: «(أأسلمئم» 
[آل عمران:٠؟]‏ بمعين انتهوا وأسلموا. 


را فَالدَدأ حو أن تح وي |التوبة:1]ء 
ه- والنهي نحو: لمر لله تخحشوه# [التوبة:١]‏ 


+- والتشويق نحو: لهل أدلكُم على بساكم معد ب ليو [الصف:١٠].‏ 


1- والتعظيم نحو: طمن ذَا الَّذِي يَسْعَحُ عِندَةإَِّاياذنه» [لبقرة:ه0] . 
- والتحقير نحو: أهذا الذي مدحته كثيرا؟ 
000 و ا ل ل ار 0 5 

8 والتهكي.نخية أعقلك يسوّغ لك أن تفعل كذا؟ 
والإنكار: وف هذه الصورة يكون المنكر ما يلي الحمزة اسما كان, أو فعلاء ففي قوله تعالى: أغَيرَ ال نَدعُون# 
المنكر هو المفعول وهو غير الله سبحانه» لا نفس الدعاء؛ لأن الدعاء مسلم؛ والمنكر إنما هو كون المدعؤ غير الله 
تعالى» في قول الله تعالى: لإألَيسَ الَمبِكَافِ عَبِدَهُ؟ المنكر الفعل» وهو النفي» فيكون المراد الإثبات؛ لأن إنكار 
النفي إثبات أي كاف الله عبده. 
هل أدلكم إلخ: فحقيقة الاستفهام فيها غير مراد» وإنما المراد تشويق النفوس؛ ليكون 4 بالإيمان» والجهاد 
الواقع بعده من قوله سبحانه: ومنو اله وَرسُولهوتَُاسِدُونَ في سيل هوكم وأ نفيكم»4 [الصف:١١]»‏ 
أوقع في النفوس؛ لأنه خبر .بمعين الأمر كما يدل عليه الحواب بقوله تعالى: يعفر لَكُم4» ومن الظاهر أن الأمر 

الوارد على النفوس بعد تشوق وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من قبوها. 

من ذا الذي إلح: الاستفهام ههنا للنفي» لكن المقصود منه التعظيم والبيان؛ لكبرياء شأنه تعالى» بأنه لا أحد 
يستقل بأن يدفع ما يريده هو سبحانه شفاعة واستكانة؛ فضلا أن يعاوقه عنادا ومقابلة» ولعلك قد تفطنت من 
هذا أن الاستفهام المستعمل للتعظيم لا يحب أن يكون لتعظيم ما دخلت عليه كلمة الاستفهام» بل رما يكون 
لتعظيم ما يتعلق به بنحو من التعلق. أهذا الذي: فالاستفهام ههنا لقصد الاحتقار والاستخفاف بالمشار إليهء مع 
أنك تعرفه» ولهذا حيء باسم الإشارة الدالة على التحقير أيضا. أعقلك يسوّغ: فليس المراد به السؤال عن كون 
عقل المخاطب مسوغا بها ذكر» بل المقصود الاستخفاف بشأن عقله. 


الكلام على الإنشاء "> التمني وأدواته 


ع 


-٠‏ والتعحب نحو: لاما لِهََا لرسُولٍ َكل العام وَيمشِي في الأسرّاق» 
[الفرقان: /0]. 
-0١‏ والتنبيه على الضلال نحو: فين تذهَبون» [التكوير:5؟]: 
-١‏ والوعيد نحو: أتفعل كذاء وقد أحسنت إليك؟ 
وأما التمئ: فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله؛ لكونه مستحيلاء أو بعيد 
الوقووح كقو له 00 
ألا لب الشبات در وام للا يت 
وقول المعسر:ليت لي ألف دينار. وإذا كان لأمر متوقع الحصول» فإن ترقبه يسمى 


اي 


ترجياء ويعبر عنه بام "عسى" أ و "لعل" نحو: لع اهيدث بُعد لِك أمر ا [الطلاق: 1]. 





ما لِهَذَا الرَسُولٍ إلخ: فإن الغرض من هذا الاستفهام التعحب؛ را رارك اكه الى 
ويتردد في الأسواق كما يتردد غيره فيهاء تعجبوا من حاله» بناء على زعمهم أن الرسول يجب أن يكون مستغنيا 
عن الأكل» والتعيش. فأَينَ تَذَهَبُونَ: إذ ليس القصد منه الاستعلام عن مذهيهم. بل التنبيه على ضلالتهم» وأفم 
لا مذهب لهم ينجون به. أتفعل كذا ل فإنه يدل على كراهة الإساءة بمقابلة الإحسان المقتضية للزجر بالوعيد» 
فيحمل على الوعيد يهذه القرينة. ألا ليت الشباب إخ: هذا مثال لكون المتمئ مستحيلا؛ فإن استحالة عود 
الشباب ثما لا كلام لأحد فيهاء وإِنما الكلام في أنه مستحيل عادة أو عقلا. ولعل الحق أنه إن أريد بالشباب قوة 
الشبوبية كان عوده محالا عادة» وإن أريذ به زمان الازدياد القوى النامية كان عوده محالا عقلا؛ لاستلزامه أن 
يكون للزمات زمان. وقول المعسر: الذي لا طماعية له في حصول ألف دينار. 

ليت لي ألف دينار: وهذا مثال لكون التميئ مكنا بعيد الوقوع» فعلم منه المتمئ إذا كان أمرا مكناء فلا بد أن 
يكون بعيد الوقوع بحيث لا يكون لك توقع» وطماعية في حصوله؛ لأنه إذا كان مما لك توقع وطماعية في 
وقوعه؛ انقلب التمئ بالترحي. بعسى: نحو قوله تعالى: لفَعَسَى اللَّهأن يَأتِى بالفتح أو أَمر من عِندِهِ» [المائدة: ه]ء 
فإن إتيان الله بالفتح لرسوله يله على أعدائه متوقع ا حصولء مترقب الوقوع بلاشبهة. أو لعل: نحو قوله تعالى 
ِالَعلَالَّميُحدِتٌ بَعدَ ذَلِكَ أَمرا فإن المراد ههنا بالأمر الذي يحدثه الله تعالى» هو أن يقلب قلب الزوج من بغض 
الزوجة إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيعة الطلاق إلى الندم عليه» ورجوعها على ما يدل 
عليه سياق الآية» ولا شبهة أنه أمر متوقع الوقوع؛ مرجو الحصول. 


الكلام على الإنشاء 46 النداء وأدواته 





بن ومين [الشعراء: ؟١٠]»‏ و"العل' ٍ ا 

أسِرب القَطَاهَل من يُِيرُ جََاحَهُ ‏ لَعَلَي إِلَى من قد هَوَيتْ أَطِيرُ 
ولاستعمال هذه الأدوات في الثم ينصب المضارع الواقع في جواها. 
وأما النداء: فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوء وأدواته ثمانية: "ياء والهمزة» 


وهي ليت: لأنها موضوعة للتمئ. غير أضلية: لأنما مستعملة في التم بطريق التوسع وابحاز قهل لَنَا من شفعَاء: فإنه 
يقال لقصد التمئء والقرينة عليه زيادة "من"؛ لأنها لا تزاد في الاستفهام الغير المنقول إلى النفي» فعلم أن "هل" ههنا 
متصقة لاعبق الستازم ات اذى , 

فَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ: بالنصب بإضمار "أن" بعد الفاء» فالنصب قرينة على أن "لو" ليست على أصلها؛ إذ لا ينصب 
الفعل ب "أن" مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشياء الستة ال هي: الاستفهام؛ والتمئ» والعرض» والأمر» والنهي» 
والنفي. فلو حملت على أصلها لم يكن لنصب المضارع بعدها وجه. وأما حملها على الخصوص التمئ» فلما بين 
التمن ومعناها الأصلي من التلاقي في التقدير؛ فلذلك شاع استعارتًا لذلك. 

هويت أطير: فإن طيران المتكلم إلى من هواه» ليس مما يتوقع حصوله ويترجى وقوعه؛ لكونه مستحيلاء فلا تحمل 
كلمة "لعل" ههنا على أصلها الذي هو الترجيء بل على معي التمئ المستعمل في المحالات» والممكنات. الي 
لاطماعية في وقوعها. 

الواقع في جوابما: وهذا ظاهر في كلمة "لو"؛ لأن الشرطية ليست من الأشياء الي ينصب المضارع ف جواهاء 
وكذا في "لعل" على مذهب البصريين؛ إذ لا جواب للترجي عندهم؛ فنصب المضارع في جوابمما يكون قرينة 
على خروجهما عن أصلهما واستعمالهما في معنن التمئء لكنه غير ظاهر في "هل"؛ لأن الاستفهام الذي هو 
أصلها أيضا من الأشياء الي ينصب المضارع بعدهاء فنصب الجواب بعد "هل" لا يدل - على خروجها عن 
أصلهاء وتضمينها لمعن "ليت"؛ فلعله أراد أن الاستعمال في معيئ التمئ علة لنصب الحواب في جميع هذه 
الأدوات» وإن كان يمكن ذلك في بعضها بغير هذا الاستعمال أيضاء أو أراد بصيغة الجمع ما فوق الواحده 
وقصد بمذه الأدوات كلمة "لو" و"لعل" فقط. 

طلب الإقبال: أي طلب المتكلم إقبال المحاطب. برف نائب: سواء كان ذلك الحرف ملفوظا ك "يا زيد", 
أو مقدراء كطيُوسُفُ عرض عَن هَذَاك [يوسف:15]. 


الكلام على الإنشاء 4١‏ النداء وأدواته 





ع 0 2 


وأي» واء واي» وأياء وهياء وواك”"» فال همزة وأي للقريب» وغيرهما للبعيد» وقد ينرل 


باعتبار أصل الوضع 
البعيد منزلة القريب» فينادى بالهمزة» و"أي" إشارة إلى أنة لشدة استحضاره في ذهن 
المتكلم» صار كلذاط] لكر عي 
ور َ و 
أَسْكَانَ ُعمَانَ الأَرَاك تَبِنُو بق بأنكم في رَبِع قلبي سُكان 
وقد ينزل القريب منزلة البعيد» فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن 
المنادى عظيم الشأن» رفيع المرتبة» حى كان بعد درحته في العظم عن درجة المتكلم 
بعد في المسافة» كقولك:أيا مَولاي» وأنت معه؛ أو إشارة إلى انخطاط درجته كقولك: 
أيا هذا لمن هو معكء أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول كأنه غير 
حاضر ف المجلس كقولك للساهي: أيا فلان. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها 
أي طلب الإقبال 
الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن: 
0-١‏ كالإغراء نحو: قولك من أقبل يتظلم "يا مظلوم” 
نعمان الأَرَاك: بالفتح فيهماء اسم واد بين عرفات وطائف. بأنكم في ربع إلخ: الربع - بالفتح - المفزلء» 
والباء في "بأنكم" زائدة» وهو في محل مفعولي تيقنوا. فنودي "سكان نعمان الأراك" مع كونهم بعيدين بالهمزة 
بعد في المسافة: بسع فك وير وما سا برطو ل ل "أياكمولاي" 
وأنت معهء وكقولك: "يا الله" مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. 
أيا هذا لمن هو معك: إشارة إلى أنه لانمخطاط درحتهء كأنه بعيد عن الحضور.لنحو نوم أو ذهول: فيجعل نحو 
النوم والذهول يمنزلة البعيد في إعلاء الصوت. كأنه غير حاضر إل: وقد لا يكون السامع غافلا حقيقة» لكنه 
يخعل كالغافل؛ لعظم الأمر المدعو له حي كأنه غافل عنهء مقصر لم يف بما هو حقه من السعي والاجتهاد» 


كقولك لمن حضر عندك: "أيا فلان» نَهيّا للحرب". يتظلم: أي يظهر ظلم الغير ويشتكي منه. يا مظلوم: فإنك 
لا تريد يبمذا النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلاء بل تريد إغراءه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. 


الكلام على الإنشاء 43 المعائي الأخر للنداء 





-١‏ والرتحر نحو: 

أ فَوَادِي مَتَى المَتَابُ ألما 2 تصح والشَيبُ فوق رَأْسِى ألما 
ويكثر هذا في نداء الأطلالء والمطاياء ونحوها. 

اح والتحسر» والتوجع كقوله: 

أيان قر معن كيف وأريفف اشرق لق ريد ان الل ترما 

ه- والتذكر نحو: 

أي مَرَْلَى سَلمَى سَلامٌ عَليِكُمَا هَل الأَرمُنُ اللا مَصَينَ رَوَاحِمْ 
وغير الطلبي يكون بالتعجب» والقسم» وصِيّغ العقود: كبعت واشتريت» ويكون 
بغير ذلك» وأنواع الإنشاء غير الطللى 5-00 من مباحث علم المعاني؛ فلذا ضربنا 

أي الم نتعررض 

أ فوادي إلخ: فليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنه لا معيى لنداء الإنسان نفسه وإِنما الغرض منه الزجر والملامة؛ 
ليحصل به الندامة والميل إلى التوبة. نداء الأطلال إلخ: فإفها لا تصلح لمعئ النداء» وإنما المقصود من ندائها 
التحير» والتضحر. مترعا: لترع: المملوع وكان الظاهر أن يقول: لي بضيغة التثنية» لكن وحّده؛ لأن 
أصل العبارة البرّ مترع» والبحر مترع أيضا. ومع البيت أنه ينادي القبر فيقول: أتعجب من مواراتك الذي 
بدفنه دفن جوده الذي ملاً البرّ والبحر» فالمقصود من نداء القبر بحرد إظهار الوجع والحسرة. 
أيا منزلي سلمى: فإن الغرض من هذا النّداء التذكرء لما مضى من التأنسء والألفة بما. بغير ذلك: كأفعال 
المقاربة» وأفعال المدح والذم. فلذا: ولأن أكثر أقسامه تقلت عن الخبرية إلى. الإنشائية» فيستغين بأبحاثها الخبرية 
عن الإنشائية. 


تَصِح: من الصحو .عين: هوشيارى و هوشيار شدن. 


الكانت الثاني 
في الذكر والحدف 

| أريد إفادة السامع حكماء فأيّ لفظ يدل على معن فيه؛ فالأضل ذكرهء وأء 
ظ علم من الكلام لذلالة باقية عليه فالأضل حذفة وإذا تعاض هذاان الأضلاد 
١‏ يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداعء فمن دواعي الذكر: 

-١‏ زيادة التقرير والإيضاح نحو: وليك عَلَى هدىّ من ربّهِم وَأُولئِكَ م 
ملحو ن 4 [البقرة: 0]. 

؟١-‏ وقلة الثقة بالقرينة؛ لضعفها أو ضعف فهم السامع نحو: زيد نعم الصديق 


دة السامع حكما: لعل الاقتصار على إفادة الحكم؛ لكونه أغلبء وإلا فهذا البيان يتأتى على تقدير إفا 
امع علم المتكلم بالحكم أيضا. وإذا تعارض هذان الأضلان: بأن يكون اللفظ الواحد مع كونه دالا عل 
ن فيه من معانيه ما يعلم من الكلام؛ لدلالة باقيه عليه. إلا لداع: لثلا يلزم الترجحيح بلا مرجح؛ فلا بد م 
فة دواعي كل منهما. التقرير والإيضاح: المراد بالتقرير الإثبات ف ذهن السامع؛ وبالإيضاح الكشف 
س التقرير والإيضاح حاصل في الحذف أيضا عند وجود القرينة المعينة له» وفي الذكر زيادتهما؛ لاحتما 
لالة اللفظية مع الدلالة العقلية حينئذ» فلذا جعل داعي الذكر زيادة التقرير والإيضاح لأنفسهما نحو: اا 
شي مز ن ربّهم و وأولئك هد م المُفْلِحُون4 فإن في ذكر "أولئك" الثاني من زيادة التقرير والإيضاح ما لو حذف 
سبت القرينة على حذفه؛ لم يكن. وليس المراد أن "أولئك" الثاني لو لم يذكر ههنا كان محذوفا حي يرد أنه أ 
يذكر كان ما بعده وهو "هم المفلحون" معطوفا على بر "أولئك" الأول أعين "على هدى" من غير احتيا. 
اعتبار حذف أولئك الثاني» فلا يكون الآية مثالا لاختيار الذكر على الحذف. 
ضعف فهم السامع: فيكون مقتضى الاحتياط أن يذكر ولا يحذف نحو: زيد نعم الصديق» تقول ذلك ! 
ى لك ذكر زيد» فإن سبق ذكر زيد وإن كان قرينة للحذفء لكن طول عهد السامع به أو ذكر الكلام : 
ن غبره أورث ضعف تلك القريئة وحفائهاء فيضعف التعويل عليها والثقة بما. فصار الاحتياط أن يذكر زيد 
فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة. 


الذكر والحدف 4 دواعي الذكر 
تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيدء وطال عهد السامع به» أو ذكر معه كلام في 
شأن غيره. 

“- والتعريض بغباوة السامع نحو: عمرو قال كذاء في جواب ماذا قال عمرو؟ 

4- والتسجيل على السامع حنى لا يتأتى له الإنكار» كما إذا قال الحاكم 
لشاهد: هل أقرّ زيدٌ هذا بأنْ عليه كذا؟؛ فيقول الشاهد: نعم زيد أقرّ بأن عليه كذا. 

ه- والتعجب إذا كان الحكم غريبا نحو: علي يقاوم الأسدء تقول ذلك مع 
سبق ذكره. 

- والتعظيمء. والإهانة» إذا كان اللفظ يفيد ذلك: كأن يسألك سائل: هل 
رجع القائد؟ فتقول: رجع المنصورء أو المهزوم. 


وم ذواع ‏ أسئلقه: 
2 يع 


-١‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو: أقبل» تريد عليًا مثلا. 


والتعريض بغباوة السامع: إما لقصد أفها وصفهء أو لقصد إهانته نحو: عمرو قال كذاء في جواب ماذا قال 
عمرو؟“فذكر عمرو في السؤال قرينة على حذفه في الجواب» لكن مع ذلك لم يحذف؛ لقصد التعريض بغباوة 
السامع؛ والتنبيه على أنه غبي لا ينبغي أن يكون الخطاب معه إلا هكذا. والتسجيل على السامع: أي كتابة 
الحكم وتقريره عليه بين يدي الحاكم حى لا يتأتى له الإنكار [كما في المثال المذكور] فذكر زيد مع قيام قرينة 
الحذفء وهي السؤال من شأنه؛ لثلا يجد سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم: إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى 
غبري» فأحاب» ولذلك سكت ولم أطلب الأعذار فيه. 

عغريبا: أي إظهار التعجب منه؛ لأن نفس التعجب لا يتوقف على الذكرء بل يكون بغرابة الحكم سواء ذكر أو 
لم يذكر نحو: علي يقاوم الأسد» تقول ذلك مع سبق ذكره الذي هو القرينة على الحذفء لكن مع ذلك لم 
يحذف؛ لأن ف ذكره إظهار التعب منه. وأما نفس التعجب فمنشأه مقاومة الأسد سواء ذكر "علي" أو حذف. 
رجع المنصور أو المهزوم: فذكره بعنوان المنصور يفيد تعظيمه» وبعنوان المهزوم إهانته. عن غير المخاطب: من 
الحاضرين؛ وهذا عند قيام القرينة على المحذوف للمخاطب دون غيره منهم نحو: أقبل» تريد عليًا مثلا» عند قيام 
القرينة عليه عند المخاطب دون سائر الحاضرين. 





الذكر والحدف ه. دواعي الحذدف 


؟- وتأق الإنكار عند الحاجة نحو: لئيمٌ خحسيسُ» بعد ذكر شخص معين. 

؟- والتنبيه على تعيين المحذوف ولو ااعاة نحو 'خَالِيٌ كل شيء» 
انس ) روعي الألرقه 

4 - واختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه نحو: نوره مستفاد من نور الشمس» 
وواسطة عقد الكواكب. 

ه- وضيق المقام إما لتوجع نحو: 

قَالَ لى كيف أنتً قلت عليل سهرٌ دائمٌ وحزن طويل 

وإما لخوف فوات فرصة نحو قول الصياد: "غزال". 

“- والتعظيمء والتحقير لصونه عن لسائك» أو صّون لسانك عنه» فالأول 
نحو: نحوم سماءء والثاني نحو: قوم إذا أكلوا أحفوا حديثهم. 


شخص معين: فتريد ذلك الشخحص وتحذفه؛ ليتيسر لك الإنكار عند لومه لك على سبه أو تشكيه منك» ويمكن لك 
أن تقول: ما ميتك» ما عينتك. ولو ادعاء: فعلّة الحذف التنبيه على مطلق التعيين سواء كان حقيقة» بأن لا يصلح 
ذلك الوصف حقيقة إلا لهء أو ادعاء بآن يذعى أن ذلك الوصف اله .لا لغيره. والأول حر محال كل شيء» أي الله 
سبحانه وتعالى» فلم يذكره لتعينه بذلك الوصف حقيقة؛ لظهور أن لا خالق سواه. والثاتي نحو: وهاب الألوف أي 
السلطان؛ فحذفه؛ لادعاء تعينه بمذا الوصفء وإن كان يمكن في الواقع أن يتصف بذلك غيره. 

واختبار تنبه السامع: عند القرينة هل يتنبه بماء أم لا يتنبه بها إلا باصراحة أو احتبار» مقدار تنبهه ومبلغ ذكائه 
هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا نحو: نوره مستفاد من نور الشمس وواسطة عقد الكواكب» فحذف المسند إليه 
في قوله: "وواسطة عقد الكواكب" اختبارا للسامع بأنه يتنبه أم لا. 

قلت عليل: فلم يقل أنا عليل؛ لضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسبب توجع؛ وسامة إليه من 
عاته. والتعظيم والتحقير: إيهاما:لصطونه: عن بمخالطة لسشانك؛ تعظيافاءله:» أو صون ,لساك بغنه! تحقيراءلهه وإدعاء 
للحسنة فيه. فالأول أي الحذف للتعظيم نحو: بجوم سماء أي هم بحوم سماءء فلم تذكره تعظيما وصونا له عن 
لسانك. قوم إذا: أي هم قوم» فحذفته تحقيرا له وإيهاما لصون اللسان عنه. 





الذكر والحدف 55 دواعي الحدف 
/ا- وامحافظة على وزن» أو سجعء فالأول نحو: 
تحن يمَا عِندنَا وأنت يما عِندَكَ راض والرّيْ مختلف 
والثابني نحو: دما وَدْعَكٌ 0-7 قلى»4 [الضحى: الآية ] . 
- والتعميم' باختصار نحو: «إوَاللَهيَدعُو إِلَى دار السَّلام#[يونس:0؟] أي جميع 
عباده؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. 
9- والأدب نحو قول الشاعر: 
قد طَلَبِنَافلم جد لَكَ في السو دَدِ والمّحِدء والمكارم مثلا 
-٠‏ وتزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو: هل 


وامحافظة على وزن: أي في البيت بأن يختل الوزن بذكره. أو سجع: أي في النثر بأن يكون ذكره يفسد ذلك 
السجع. فالأول: أي انحافظة على وزن البيت نحو: 
نحن .ما عندنا وأتكتن هتكا عندك راض والرأي مختلف 


أي: نحن بما عندنا راضون» فحذف الخبر ههنا؛ محافظة الوزن إذ لو ذكر لم يستقم وزن البيت. والثاي: أي 
امحافظة على سجع في النثر نحو: دما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى» أي: وما قلاك» فحذف ضمير المفعول؛ لرعاية 
السجع السابق والآق. والتعميم: أي تعميم الفعل وتعلقه بكل ما يمكن أن يتعلق به؛ لأن حذف المعمول؛ إذا لم 
يوجد قرينة على تعيبنه كما في الآية يؤذن بالعموم أي بعموم الفعل وتعلقه بكل معمول معلوم جنسه في ضمن 
الفعل؛ لأن تقدير بعضه دون بعض حينئذ يعود إلى ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح فيكون جميع 
الخصوصيات منوية» فيحصل التعميم مع الاختصارء بخلاف ما لو ذكر ذلك المعمول بصيغة العموم فإنه وإن 
كان يفيد العموم أيضا لكن يفوت الاختصار حيقذ 

قد طلبنا: فحذف مفعول "طلبنا": ولم يقل وطلبنا لك مثلا؛ لقصد التأدب مع الممدوح بترك مواحهته بالتصريح 
بطلب مثل له. وتعزيل المتعدي إح: كون الغرض منه بحرد إثباته للفاعل من غير اعتبار تعلقه من وقع عليه 
فلا يؤتى عفعول مذكورء ولا منويٌ أصلا؛ لعدم تعلق الغرض بالمغمول والمفعول نحو: مَل يُستوي الذِينَيُعلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يُعلَمُونَ# أي من يحدث له حقيقة العلم ومن لا يحدث له تلك ال حقيقة» فنزل الفعل منزلة اللازم؛ إذ 
ليس الغرض الذين يعلمون شيئا مخصوصا والذين لا يعلمون ذلك الشيء؛ بل المراد الذين وجد لهم معن العلم» 
والذين لم يوجد لهم. 





الباب الثالث /ع4 التقديم والتأخير 
يَسْتوي الَذِينَيَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لايَعْلَمُونَ4 [الزمر:ة]. 

-١‏ ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل فيقال: حُذف الفاعل 
للخوف منه.أو عليه» أو للعلم به» أو الجهل نحو: سرق المتاع» وَخُلِقَ الْإنْسَانُ 
ضعيفا [النساء:م؟]. 


النباث القالع 
3 التقديم والتأخير 
من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة, بل لا بد من تقدم بعض 
الأحزاء وتأخير البعض» وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك 
جنيع الألفاظء من حيث هي ألفاظ ف درجة الاعتبار» فلا بد من تقديم هذا على 
ذاك من داع يوجبه. 


إلى نائب الفاعل: الظاهر أن عدم الإتيان بالفاعل ف الفعل.المبئي للمفعول ليس من قبل .المنذف» إذ على «تقديق 
جعل الفاعل محذوفاء اعتبر إسناد ذلك الفعل إلى الفاعل الحذوفء» مع.أن, ذلك:الفعل.لا. يضلح ,لالإسناد إليه؛ ,لكنه 
يط ي ا إا ا ا ا اشااااااااا00 
اعتبر الحذدف أولا ثم البناء. 

للخوف منه: بأن يخشى بذكرهء وإظهاره. من غائلة:.سرق المتاع::. فجذفالسارق:في هذا المثال» إما للحوف 
منه أو عليه إن كان. معلوماء.وإن كان مجهولا.كان. جذفه .للجهل به._وخلق. الإنسبان. ضعيفا: مثال لجذدك 
الفاعل للعلم. به؛.إذ من المعلوم. لكل أحد أنه لا حالق«ضوى ذاته تعالى. دفعة واجدة:. لكونه من الأمؤر الغين 
القار الذوات الي يسنتتحيل فيها اجتمااع بعض الأجزاء مع البعض. 

من حيث هي ألفاظ: أي .مع قطع النظر عن عروض معين يوجحب [لمفارةارف برخ الاعتبار كما قال في 
الحاشية: .هذا بعد مراعاة إلخ. لاشتراك جميع الألفاظ: هذا بعد مراعاة ما تجب, له :الصدارة كألفاظ الشرط 
وألفاظ الاستفهام. 


-١‏ التشويق إلى المتأخرء إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة نحو: 


00 


وَالَِقِ حَارْك ‏ البريّة “فيه ايد خيرات مُلعَفَدَكٌ م كماد 
-5١‏ وتعجيل المسرة أو :المساءة نحو: العفو عنك صدر به الأمر» أو القصاص 
حك به اللاي 
-٠‏ وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو: أ بعد طول التجربة تنخدع 
بمذه الزخارف؟. 
4- وسلوك سبيل الترقي أي الإتيان بالعام أولا ثم الخاص بعده؛ لأن العام إذا 


إذا كان المتقدم شعرا بغرابة: بحيث يوجب التشويق إلى المتأخرء ولذا إذا ذكرء تمكن في ذهن السامع؛ لأن 
الحاصل بعد الشوق أمكن في النفس من المنساق بلا شوق وانتظار. فيه: أي في أنه يعادء أو لا يعاد. 

مستحداث: والمراد باستحداث الحيوان من جماد البعث والمعاد للأجسام الحيوانية من القبور؛ لكوفا مستحدثة 
من التراب الذي تنبت منه؛ فتقديم المسند إليه ههنا يوجب الاشتياق إلى أن الخبر عنه ما هو؛ لكونه مشعرا 
بغرابة» هي حيرة البرية فيه. المسرة أو المساءة: يعن إذا كان اللفظ مشعرا بالمسرة أو المساءة» وكان الغرض 
حصول واحد منهما للسامع بالتعجل؛ قدّم هذا اللفظ؛ ليحصل المسرة أو المساءة بمستهل الكلام؛ واللفظ 
المسموع أولا نحو: العفو عنك صدر به الأمر» أو القصاص حكم به الفاضي» ففي تقددم لفظ "العفو" تعجيل 
المسرة للسامع» وفي تقدم لفظ "القصاص" تعجيل المساءة له. 

تنخدع ذه الزخارف: فتقدم -هذا القيد يفيذ أنه مخط الإنكار ومناط التعجب؛ لآ نفس'الانخداع» إذ لوا كان 
المقصود جعل الا نخداع نفسه مناط التعجب والإنكار, قُدّم الانخداع؛ وقيل:" أ تنخدع يهذه الزحارف بعد طول 
التجربة؟" ويدل على كون المتقدم مناط التعتخب والإنكار تصريحهم في "أ يتحدع بالزبيب بعد المشيب؟" و" 
بالزبيب ينخدع بعد المشيب؟" وأ بعد المشيب ينخدع بالزبيب؟" بأن مناط التعجب في الأول نفس الا نخداع» 
وف الثاني كونه بالزبيب» وف الثالث كونه بعد المشيب. ثم الخاص بعده: لخرض من أغراض ذكر الخاص بعد العام 
كالإيضاح بعد الإمام؛ لأن العام إذا لم يقدم؛ بل ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة نحو: هذا الكلام صحيح 
فصيح بليغ» ففي هذا الكلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن قولنا: "صحيح" عام شامل للفصيح والبليخ وغيرهماء فيفيد - 


التقديم والتأخير 5 دواعي التقديم 
ذكر بعد الخاصء لا يكون له فائدة نحو: هذا الكلام صحيح فصيح بليغعفإذا قلت: 
فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح, وإذا قلت: بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح.» 
ولا فصيح. 

ه- ومراعات الترتيب الوجودي نحر: إلا تَأَحْذهُ سنَة وَلانَوْمٌ) [البقرة:هه؟]. 

5- والنص على عموم السلبء. أوسلب العموم» فالأول يكون بتقديم أداة 
العموم على أداة النفي نحو: كل ذلك لم يكن أي لم يقع هذا ولا ذاك» والثان 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو: لم يكن كل ذلك أي لم يقع 
المجمّوع؛ فيحتمل ثبوت البعض» ويحتمل نفي كل فرد. 


- تقديمه فائدة الإيضاح بعد الإبهام. فإذا ذكرت الخاص أولا وقلت:"فصيح بليغ" لا تحتاج إلى ذكر صحيح هو 
أعم منهماء وكذا إذا قلت: "بليغ" لا تحتاج إلى ذكر ما هو أعم منهء فلا تقول: "صحيح ولا فصيح"؛ لأن 
الحكم بالخاص حكم بالعام؛ لاستلزامه له» فلا فائدة في ذكر العام بعد الخاص. 

ومُّراعات الترتيب الوجودي: فيقدم ف اللفظ ما هو مقدّم في الوجود نحو: «إلا تَأَحُذهُ سه وَلا نوم فروعي فيه 
الترتيب الوجودي؛ وقدمت السنة على النوم في الذكر؛ لكوا متقدمة عليه في الوجود؛ لأن السنة عبارة عن الفتور الذي 
يتقدم النوم. .والنص على إ: يعن إذا اجتمع في كلام أداة العموم وأداة النفي» فتعيين أن المراد في هذا الكلام هل هو 
عموم السلب وشمول النفي» أو سلب العموم ونفي الشمولء لا يتضح إلا بتقدم أحد أداة العموم وأداة النفي على 
الآحر.على أداة النفي: ودحوها عليها؛ لكونه صريحا في الدلالة على عموم النفي وشمول السلب نحو: "كل ذلك لم 
يكن"”؛ فإن تقددم "كل ذلك لم يكن" يفيد سلب الكون عن كل فرد أي لم يقع هذا ولا ذاك» وذلك معن عموم 
السلب. على أذاة العموم: لأنه صريح في إفادة سلب العموم ونفي الشمول نحو: "لم يكن كل ذلك"» فإنه يفيد نفي 
الحكم عن جملة الأفراد أي لم يقع المجموع؛ لا عن كل فرد. فيحتمل ثبوت البعض إلخ: مثل هذا التركيب نص على 
السلب العموم؛ وإن كان يحتمل عموم سلب أيضاء ولذا جعل المصنف يلك السبب الداعي للتقديم هو النص على أحد 
هذين المعنيين. والحاصل أنه إذا اقتضى مقام عموم السلب؛ وقصد المتكلم أن يفيده بحيث يكون كلامه نصا عليه ولا 
يلتبس على السامع أصلاء فلا سبيل إلى هذه الإفادة إلا بتقدهم لفظ العموم على النفي. وكذا إذا اقتضى مقام سلب 
العموم» فطريق إفادته على وجه النص ليس إلا بتقديم أداة النفي على لفظ العموم؛ فظهر أن النص على إفادة عموم 
السلب أو سلب العموم» سبب داع لتقم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي يقتضي أحد هذين المعنيين. 


التقديم والتأخير 66 دواعي التقديم 
- وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلا نحو: الهلال ظهرء وذلك لتكرار الإسناد. 
- والتخصيص نحو: ما أنا قلتء وَطإِيّاكَ تَعبديه [الفقة:»]. 
5- والمحافظة على وزنء أو سجعء فالأول نحو: 
ذا نطق السِّية. انول له رضتيةس]| هه الشكمن 
والثاني نحو: دوه 0 لم الْحَحِيمَ صَلَوه ش, بلْسِلَق قَوْعْهَه يمون تؤرَاعا 
فَاسْلَكُوة4» [الحاقة:.] ولم يذكر لكل من التقدم والتأخير دواع خاصة؛ لأنه إذا 
تقدم أحد ركين الحملة» تأخر الآحر فهما متلازمان. 





وتقوية الحكم: أي تقريره في ذهن السامع وتثبيته فيه؛ دفعا لتوهم كونه ثما يرمى به من غير تحقيق. 
وذلك لتكرار الإسناد: ووجه تكرار الإسناد في هذه الصورة أن المبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء» فإذا جاء 
بعده ما يصلح أن يسند إليه» صرفه إلى نفسه؛ فينعقد بينهما حكم. ثم إذا كان الخبر فعلاء صرفه إليه ضميره 
ثانياء فصار الإسناد يمذا الاعتبار مكرراء وكان قولنا: "الحلال ظهر" .عثابة أن يقال: "ظهر الحلال» ظهر الحلال". 
والتخصيص: يعن تخصيص الفعل تعلقه وقصره عليه نحو: ما أنا قلت» فتقدم المسند إليه في هذا الكلام لأحل 
اختصاصه بانتفاء القول عنه أي أن انتفاء القول مقصور علي» ونحو: إإِيَّاكَ َعْبدُكُ فإن تقدم المفعول ههنا 
لقصد التخصيصء والمعئ نخصّك بالعبادة. والمحافظة إلّ: فإن تقدم الخبر في البيت» وهو قوله: "فخير من 
إحابته" على المبتدأ الذي هو السكوت محافظة وزن البيت» وتقدم ال ار 8 وه في سِلْسِلَةٍ4 
على الفعل في الآية لمحافظة السجع. 

فهما متلازمان: فما يكون داعيا لتقددم أحد ركين .الجملة يكون داعيا لتأخير الآخرء ففي بيان دواعي أحد الأمرين 
من التقدم والتأخخير غنية عن بيان دواعي الآخرء فلذا لم يذكر لكل منهما دواعي على حدة. في التعريف: أي في 
بيان الأمور المقتضية لإيراد أجزاء الكلام معرفة. 


الباب الرابع 

في التعريف والتنكير 
ذا تعلق الغرض بتفهيم المحاطب ازتباط الكلام بمعين فالمقام للتعريف, وإذا لم يتعلق 
لغرض بذلك فالمقام للسكير؛ ولعيو ا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: 
لضمير والعلّم» واسم الإشارة» والاسم الموصولء وامحلى ب"أل". والمضاف لواحد 
نما ذكرء والمنادى. 
أما الضمير: فيؤتى به لكون المقام للتكلم أو الخطاب» أو الغيبة مع الاختصار نحو: 


أنا رجّوتك ف هذا الأمرء وأنت وعدت بإنحازه. 


في التعريف: أي ني بيان الأمور المقتضية لإيراد أجزاء الكلام معرفة. والتتكير: أي في بيان الأسباب لإيراده 
نكرة» وَإنما قدّم التعريف؛ لأنه الأصل في المسند إليه الذي هو أشرف أجزاء الكلام وأقدمهاء ثم إنه قبل ذكر 
للأمور المقتضية لإيراد كل من أقسامهما بخصوصه ذكر مقام مطلق التعريف والتنكير. 

فالمقام للتعريفب لأن وضع المعارف على أن يستعمل للشيء المعين بذلك: أي بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام 
معين. فالمقام 2 فإنه لا يدل بالوضع على المعين» هذا بيان لمقام التعريف والتنكير على الإجمال: 

ولتفصيل هذا: فمقتضى التفصبل أن يذكر المقتضى لإيراد كل واحد من هذه الأقسام السبعة بخصوصه» ولذا ذكر 
نكتة إيراد كل واحد واحذء وقدم الضمير على سائر الأقسام؛ لكونه أعرف المعارف. مع الاختصار: وإنما قال: 
"مع الاختصار" اخترازًا عن مكل فول الخليفة: أمير المؤمنين يأمر بكذاء فإنه وإن كان قد أويٍ فيه بالاسم الظاهر مع 
كون المقام للتكلم» لكن ليس فيه اختصار نحو: أنا رجوتك في هذا الأمرء فقد أوت فيه بضمير المتكلم؛ لكون المقام 
للتكلم مع حصول الاختصار» وجمع بين "أن" و"التاء" إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الضمير متصلا أو 
منفصلاء وكذا يقال في مثال الخطاب في وجه الجمع بين الضمير المتصل والمنفصل وهنو قوله: "وأنت وعدتفي 
بإنجازه"؛ ولما كان هذا المثال متضمنا لمثال الغيبة أيضاء لم يذكر لما مثالا على حدة. ثم المثال الأول وإن كان أيضا 
متضمنا لمثال الخطاب» لكنه لم يكتف بهء بل أورد للخطاب مثالا على حدة؛ لأنه بصدد تفصيل الخطاب وزيادة 
البحث فيه» فناسب أن يذكر له مثالا بالاستقلال» ثم يفضل فيه الكلام ؤيبحث عن حاله» فلذا أورد مثاله أوّلا. 


التعريف والتنكير 3 الضمير/العلم 
والأصل ف الخنطاب أن يكون لمشاهد معين» وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان 
مستحضرا في القلب نحو: لإإِيّاكَ َْبُدُك وغير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل 
من يمكن -حطابه نحو: اللئيم من إذا أحسنت إليه أساء إليك. 
وأما العلّم: فيؤتى به لإخضاز معناه في ذهن السامع باسمه الخاض نحو: وَإِذ يَرْفعُ 
إِْرَاهِيمٌ الََْاعِدَ مِنَاليْتِ وَِسْمَاعِيلُ)» [البقرة:10]: 
وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخحرى: كل 

-١‏ "التعظيم' في نحو: ركب سيف الدولة. 

-١‏ والإهانة في نحو: ذهب صخر. 





لمشاهد معين: أما لكونه لمشاهد؛ فلأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضرء وهو لا يكون في الأغلب إلا 
مشاهدا وأما كونه معيّنا؛ فلأن وضع مطلق المعارف على أن يستعمل في معين. وقد يعدل عن هذا الأصل 
ويخاطب غير المشاهد. إذا كان مستحضرا في القلب؛ لمعل ذلك الحضور بمنزلة المشاهدة نحو: «إإِيّاكَ تَعبده» 
فإن المخاطب فيه وهو ذاته تعالى وإن لم يكن مشاهداء لكنه لاستحضاره في القلب جعل يمنزلة المشاهد, 
وخوطب خطاب المشاهد. 

وغبر المعين: وكذا يخاطب غير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل» لا على 
سبيل التناول دفعة نحو: اليم من إذا أحسنت إليه أساء إليك» فإنك لا تريد يبهذا مخاطبا بعينه قصدا إلى أن و 
معاملته لا يختص واحدا دون واحدٍء فكأنك قلت: إذا أحسن إليه» وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخطاب 
المبالغة في تشهير سوء معاملته كأنك أحضرت كل واحد ممن يمكن خطابه» فخاطبته بذلك» وصورت سوء 
معاملته في ذهنه باسمه الخاص: .معناه بحيث لا يطلق باعتبار وضعه لهذا المع المحصوص على غيرهء وإن أطلق 
على الغير باعتبار وضع آخر كما في الأعلام المشتركة نحو في قوله تعالى: َإوَإِذْ يَرَْعُّ رهم الْقوَاعدَ من الْيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلي4» فإبراهيم وإسماعيل علمان أوتٍ بمما؛ لأحل إحضار معناهما في ذهن السامع باسمهما الخاص. 

وقد يقصد به مع ذلك: أي إحضار معناه باسمه الخاص أغراض أحرى باعتبار معناه الأصلي قبل العلمية؛ فإن 
الأعلام كثيرا ما يلاحظ فيها إلى معانيها الأصلية. ركب سيف الدولة: ما كان الاسم صالحا للتعظيم والمقام. 
ذهب صخر: مما كان الاسم دالا على الإهانة» والمقام يقتضيها. 


التعريف والتنكير ف اسم.الإشارة 
و والكناية عن معق يضلع اللفلظ له في وا لإوتفيهةا ,أي "لهب و تب 

[اللهب:١]‏ 
وأما اسم الإشارة: فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه» كقولك: بع هذا 
مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفاء أما إذا لم يتعين طريقا لذلك» فيكون 
لأغراض أخرى: 

0-١‏ كإظهار الاستغراب نحو: 
تركو عر عيّت مَذَاهِبُهُ وَحَاِلٍ جَاهِلٍ لعا [فرزرنا 
هذا لضن 3 الأَوهَامَ حَائرَةَ وَصَيَّرَ العَالِمَ التُحريرَ زنديقًا 
أي صيّر 

يَتْ يَدَا إلخ: مما ينتقل من معناه الأصلي إلى ما يصلح كتاية عنه» ففي قوله تعالى نحو: لإمَيّتْ يدا أي لَهَبِ 
وَنَبَُّ عبر بأبي لهب عن مسماه» وقصد باعتبار معناه الأصلي» أعئي ملازم "ليع" الكناية عن كونه جهنميا؛ 
لأنه لازم لملازمته "للهب"؛ فإن اللهب الحقيقي لهب نار جهنمء فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار 
الوضع الأول» وهذا القدر كاف في الكناية. 
لإحضار معناه: بأن لا يكون للمتكلم إلى إحضار شيء بعينه في ذهن المخاطب طريق سوى الإشارة الحسية» 
كقولك: "بعت هذا" مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا؛ فإنك لا تحد حينئذ طريقا إلى إحضاره 
سوى الإشارة. كاظهار الاستغراب: هذا في مقام يكون للمشار إليه اختصاص بحكم بديع نحو: كم عاقل عاقل 
أي كامل العقل متناه فيه» فإن تكرار اللفظ بقصد الوصفية» يفيد ذلك كما يقال: "مررت برحل رجل" أي 
كامل في الرجولية» [وكذا "كم جاهل جاهل" أي كامل الجهل.] 
أعيت مذاهبه: أي أعيته وأعجزته طرق معاشه. فلا ينال منها إلا قليلا. هذا: أي كون العاقل محروماء والجاهل 
مرزوقا. حائرة: أي متحيرة؛ إذ لم تفهم السر في ذلك. النحرير: أي المتقن للعلوم من نحر العلوم أي أتقنها. 
زنديقا: أي كافرا نافيا للصانع الحكيم. فالحكم البديع الذي اختتص به المشار إليه؛ هو تصيير المشار إليه الأوهام 
حائرة؛ والعالم النحرير زنديقا. وإنما أظهر اسم الإشارة ههنا للاستغراب؛ لأن الإشارة به في الأصل إلى محسوس» 
ففي التعبير به عن الأمر المعقول» وهو كون العاقل محروماء والجاهل مرزوقا إظهاره في صورة المحسوس» فكأنه 
يقول: هذا المتعين الذي صار كا محسوسء هو المختص يهذا الحكم البديع العجيب» وهذا أمر مستغرب جدا. 





التعريف والتنكير هه اسم الإشارة 
؟- وكمال العناية به نحو: 
هّذا الذِيْ تعرف البَطِحَاء وَطأْنَهُ ‏ والبيت يُعرفة والحل وَالحَرَمٌ 
+ وبيان حاله في القرب ب والبعد نحو: هذا يوسفء وذاك أحوه. وذلك غلامه. 


أي حال مفتاة” 
يع والتعظيم نحو: طن عدا الْقَدآنَ نيدي بابي عي أنرج4 [الإسراء: 9])» وَهِذَلِكَ 
الْكتَابُ لاو 1 يب فيه [البقرة: ؟]. 


ه- والتحقير نحو: «9أهذ هذا الي يَذَّكُمُ آلِهَتَكمْ) [الأنياء: :]ء. فَذَلِكَ لدي ا 
التي [الماعون:7]. 


به: أي بمعين اسم الإشارة المعبر عنه به» وبتمييزه» وتلك العناية والاهتمام إما للتعظيم أو الإهانة حسب ما يرد 
عليه من صفة مدح أو ذم على وجه لا يتطرق إلى عظمته» أو ذلته الالتباس أصلا نحو قول الفرزدق في مدح 
الإمام زين العابدين مله وتعظيمه: 

هذا لَدَي ترف البَحَاء وَطأئهُ والبيثُ يَعرفَهُ والْحِلٌ والحَرّم 
أي هذا الممدوح الممتاز عما عداه الذي تراه رأي العين اختص بحكم لا يشترك فيه غيره» وهو كونه في الفضائل 
بحيث يعرفه ماليس له روح وعقل» فضلا عن ذوي العقول. 
في القرب والبعد: ولم يذكر التوسط؛ لأن المراد بالقرب ههنا مقابل البعد؛ فيشمل التوسط أيضا نحو: هذا 
يوسفء في بيان حاله من القرب الحقيقي» "وذاك أحوه" ف بيان حاله من التوسط الذي هو القرب الإضافي أي 
بالنسبة إلى البعدء "وذلك غلامه" في بيان خاله من البعد. والتعظيم: أي تعظيم المعتاه يسبب دلالته على القرنت 
أو البعد. أما الأول؛ فلأن عظمة الشيء يقتضي التوجه إليه والتقرب منه نحو في قوله تعالى: إن هَذَا القَْآنَ 
يَهدِي لبي ِي ْمك فقد أورد هنا اسم الإشارة الموضواع للقرب4 قضّدا لتعظيم القرآن» وإشعارا بأنه مع قربه 
قد بلغ في كماله بحيث لا يكتنه» ولا يدرك إلا بالإشارة. 
وأما الثاني: فوجه ذلك أن البعيد مسافة؛ لكونه لا ينال بالأيدي شأنه العظمة» ففنزل أعظم درجة المشار إليه» 
وشرف منزلته منزلة بعد المسافة» ومثال ذلك قوله تعالى: مإدَلِكَ الْكتَابُ لارَيْبَ فيد أي ذلك الرفيع المنزلة في 
البلاغة العزيز المرتبة في علومه وأسلوبه» هو الكتاب الكامل الذي يستحق أن يسمى كتابا حي كأنه لا كتاب سواه. 
والتحقير: يعن إن اسم الإشارة كما يؤتى به لسبب دلالته على القرب والبعد؛ لقصد تعظيم المشار إليه ما بوجه 
الذي ذكرء كذلك قد يؤتى به بسبب هذه الدلالة؛ لقصد تحقيره» فيحمل القرب على دنو المرتبة» وسفالة الدرحة»- 


التعريف والتدكير 2 اسم الموصول 
وأما الموصول: فيؤتىئ به إذا تعين طريقا لإحضار معناه كقولك: الذي كان معنا 
أمس مسافرء إذا لم تكن تعرف اسمهء أما إذا ل يتعين طريقا لذلك.فيكون لأغراض 
أعورى: 5 

- التعليل نحو: لإنَ اين آمَُوا وَحَمِنُوَا لصحا تٍ كانت لهات الْفرْدوْسٍ 
4 [الكيف:7٠١].‏ 

-١‏ وإخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو: 





وأحذت ما جاد الأميرٌ به وَقضَيت حَاجَاتِى كما أهوّى 
-٠‏ والتنبيه على الخطأ نحو 


- والبعد على البعد عن ساحة عز الحضور والخطاب نحو قول الكفرة مشيرا لبي كل: بجامي 
الِهَتَكُن4ك, فمقصودهم لعنة الله عليهم بإيراد اسم الإشارة المفهم للقرب تحقير شأنه 25 كأهم ينولول: ا هذا 
الحقير الذي يذكر آلهتكم؟" بنفي الألوهية عنهاء وتحو: قَذَلِكَ الذي يدع اليتيرك فذلك الحقير البعيد لحقارته 
عن عز الخطاب والحضرة» يدع اليتيم؛ فقد عبر باسم الإشارة الموضوع للبعد قصدا لحقارته. 
لإحضار معناه: بأن لا يكون للمتكلم علم سوى اتصافه .بمضمون جملة هي الصلة» كقولك: الذي كان معنا أمس 
مسافر» إذ1 م تكن تثرف اجعه ولا اتترالة الف لا ا التعليل: بأل كول لمجي عن المخبر عنه 
بالموصول بصلته؛ مشعرا بعلة ثبوت الخبر للمخبر عنه نحو: «إإنَ لين آمُا وَحَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جنات 
لْفِرْدَرْسِ نُرُلا2 فهذا التعبير مشعر بأن يمانهم وأعمالهم الصالحات علة لكون الجنات لحم. وإخفاء الأمر: حيث لا 
يعرفه على وجه انتساب الصلة إلا المخاطب نحو: 

وأخذت ما جاد الأميرٌ به وَقَضيتَ حَاجَاتِي كما أهوى 

فالتعبير عن هذا الشيء الذي جاد به الأمير بالموصول بصلته لإخفائه عن غير المخاطب من الحاضرين» حيث لا يعرفه 
على هذا الوجه إلا المخاطب. 
والتنبيه على الخطاً: أي تنبيه المتكلم للمخاطب على خطائه وغلطه نحو: إن الذين تروفهم بصيغة المجهول» 
والمعى على البناء للفاعل أي تظنوفم؛ لأن استعمال الإراءة بمعيئ الظن بصورة امب للمجهول» وإن كان 
المعيى على البناء للفاعل. 


التعريف والتدكير 65 الى بأل 
إن الذين تُروتهم إعوانكم يَسْفِي غليلَ صدورهِم أن تصرَعوا 
4- وتفخيم شأن المحكوم به نحو: : 
الذي ممق التناري ا ١‏ ارا لشو 2 اشرق 

ه- والتهويل تعظيما وتحقيرا نح :طفعَسِيهُمْ من اليم مَا عَشِيَهُمْ [طامى]» 
ونحو: من لم يدر حقيقة حقيقة الخال قال ما قال 

<- والتهكم نحو: ديا يا اَي نوَلَعَلَيْالذَّكْرُإِنَّ لَمَجْتُوثُ4 [الحسر:»]. 
وأما امحلى ب"أل": فيؤتى به إذا كان الغرض الكاية عن الجدس نفسه نحو: الإنسان 


يشفي غليل صدورهم: أي عطش قلوهم وحقدهم. أن تصرعوا: أي تصابوا وقلكوا بالحوادث» ففي هذا 
التعبير من التنبيه على خخطائهم في هذا الظن ما ليس في قولك» لو قلت: أن القوم الفلاني يشفي غليل 
صدورهم أن تصرعوا. وتفخيم شأن المحكوم به: وتعظيمه من حهة إسناده إلى ذلك الموصول بصلته نحو: "إن 
الذي سمك السماء" أي: رفعها دعائمه أي قوائم ذلك البيت أعز وأطول من دعائم كل بيت» فالإتيان 
بالموصول مع صلته وإسناد المحكوم إليه يدل على فخامة شأن المحكوم به؛ لكونه فعل من رفع السماء الي لا 
بناء أعظم وأرفع منها في مرأى العين. 
والتهويل تعظيما وتحقيرا: أي تمويل معناه لقصد تعظيمه» أو تحقيره نحو: طفعَشِيْهُمْ مِنَ اليم مَاعَشِيَهُمْ4 فإن 
ا ا 
العبارة نحو: من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال» فالموصول في قوله: "قال ما قال" يدل على أنه بلغ من 
التحقير غاية لا تدرك» ولا تفي العبارة بتفصيلها. «إيَا يها الَذِي نوَّلَ عَلَيّهِ الدّكْر إِنَكَ لَمَجْنُون#: فإن 
قولحم: جِلَدِي نر عَيْه لكر إنما هو على وجه التهكم والاستهزاء منهمء كما قال فرعون: 9إإنَ رَسُوَلكُمْ 
الَذِءِ ي أَرْسِ| َإليِكْمْ لَمَجْيُون [الشعراء:5]: » كيف؟ وهم لا يقرون بنزول الذكر عليه 25 

عن الجنس نفسه: أي من غير اعتبار؛ لما صدق عليه “زات زلك تاوق يجا نووت علطا 
الجنسية في الذهن؛ ليتميز عن اسم الجنس النكرة» فإن الغرض منه» وإن كان هو الحكاية عن الجنس من حيث 
هوء لكن لا باعتبار كونه حاضرا في الذهن نحو: الإنسان حيوان ناطق» فإن المراد بلفظ الإنسان نفس معناه 
الجنسي» ومفهومه الذهئ, لا فرد من أفراده؛ لأن التحديد إنما يكون للحقيقة نفسهاء لا لأفرادها» وتسمى "أل" 
جنسية» وأيضا تسمى "أل" طبعية. 


التعريف والتنكير 5 الى بأل 
حيوان ناطق» وتسمى "أل" جنسية. أو الحكاية عن معهود من أفراد الجنس وعهده, 
إما| ,بتقدم .5 كه بواا ا َرْسَلَْا إلى فوْعَوْنَ رَسُولا مَعصَّى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ» 
[مزمل:ه١]»‏ وإما بحضوره بذاته نحو: 8َالْيَْم أَكْمَْتُلَكُمْ دي 7 [لائدة:#]ء وإما 
بمعرفة السامع له نحو :طإذْ يبَايعُونَكَ َحْتَ الشّحَرَة4 [لف:#4]0وتسهئ ."آل" 
عهدية؛ أو الحكاية عن جميع أفراد الجنس نحو: «إإن الْأنْسَانَ في خُسْرِ4. [العصر:؟] 


سل 


وتسمّى "أل" استغراقية. وقد يراد ب "أل" الإشارة إلى الجدس في فرد ما نحو: 





عن معهود إلخ: أي عن فرد معهود بين المتكلم والمخاطبء من أفراد الجنس واحدا كان أو أكثر. وعهدة: المفاد 
باللام, أما بتقدم ذكره» فيكون هذا الذكر طريق العهدا؛ لكونه'قرينة نحو: كما دسَلْنَا إلى فِدِعَوْنَ رَسُولا فَعَصَى 
ِرْعَوْنُ الدَسُول 2# فذكر الوسول از 20 | بإرادة بعض الرسلء» ثم لما أعاده وهو معهود بالذكر أدحل "أل ا" 
العهدية إشارة إلى المذكور بعينه. وإما بحضوره بذاته: فيكون هذا الحضور طريق عهده نمو: يوم أكْمَلتُ لَكُمْ 
د تكو ف"اليوم" إشارة إلى اليوم الحاضر بذاته المعهود في الخارج. 
إما بمعرفة السامع له: بواسطة القرائن» فتقوم هذه المعرفة مقام ذكره نحو: ل«إإذ يدك نك الشحَرَوَ4" يي 
المعلومة لك» قيل: وكانت تلك الشحرة نمرّة» وكاق ستول الله لك جخالسا'ي“أصلهاء وعلئ 'ظهزة يلد غصن 

من أغصافاء وتسمى "أل" عهدية أي عهدية خارجية. جميع أفراد الجدس: وذلك بأ يسار بت"أل ل" إلى كل أفرد 
ما يتناوله: لجنس بحسب الوضع غمو: إن الْنْسَانَ لَنِي حُسْرٍ4» فقدذ أشير إلى كل فرد من أفراد نس الإنسان 
بدليل الاستثناء وهو قوله تعالى: إل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)4؛ لأن” شرط الاستثناء. المتصل الذي هو 
الأصل في الاستغنا» دخول المستثئ في المستثئئ منه قطعاء وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالعموم وإرادة الجميع» 
وتسمى "أل" استغراقية حقيقية. أو إلى كل فرد مما يتناوله بحسب متفاهم العرف نحو: "جمع الأمير الصاغة" أي 
صاغة بلده أو مملكته؛ لأن هذا هو المفهوم عرفا لإصاغة الدنياء وتسمى "أل" استغراقية عرفية. 
الإشارة إلى الجنس: لكن لا لقصده من حيث هوء بل من حيث تحققه في ضمن فرد ماء وهذا الكلام يدل على 
أن هذه اللام من فروع لام الجنس» وليست:قسما برأسها. ولعله لهذا الوجه لم يجعل لهذا القسم اسما على حدة» 
وهو عندهم مسمى بالعهد الذهين» وأكثرهم على أن لام الاستغراق أيضا من فروع لام الجنس. وقالوا: إن 
المنظور له في الاستغراق والعهد الذهينٍ كليهما الحقيقة الجنسية» لكن في الأول من حيث تحققها في جميع الأفراد» 
وفي الثاني من حيث تحققها في بعض الأفراد» فالأقسام الأصلية ل"لا م العهد الخارجي ولام الجنس نحو: 

ولد نأنة على لباه ) فَمَيتُ تمه قلت الأايعنيني 


التعريف والتدكير مه المضاف للمعرفة 
تعد الى هموي ذا العي ظرناج تسم 
وإذا وقع امحلى ب"أل حيرا أفاد القصر نحو: وهو العفورٌ الوَدذود» [البروج:4 اك 
وأما المضاف لمعرفة: فيؤتى به إذا تعين طريقا لاحضار معناه أيضا ككتاب سيبويه) 
أما إذا لم يتعين لذلك» فيكون لأغراض أحرى: كند 
-١‏ تعذر التعداد أو تعسره نحو: أجمع أهل الحق على كذاء وأهل البلد كرام. 
-١‏ والخروج من تبعة تقديم البعض على البعض نحو: حضر أمراء الحند. 
-٠‏ والتعظيم للمضاف نحو: كتاب السلطان حضرء أو المضاف إليه نحو: هذا 


- فالمراد ب"اللئيم" جنسه في ضمن فرد ما؛ لأن المرور إنما يتصور على الأفراد الخارجية» لا على حقيقة انس 
من حيث هيء ولذا كان ف المعين» كالنكرة وعُومل معاملتهاء وصح وصفه بالجملة. 

وإذا وقع ا محلى ب"أل": أي بأي قسم من الأقسام المذكورة. أفاد القصر: أي أفاد قصر ذلك الخبر على المبتدأ» 
سواء كان هذا القصر تحقيقا بأن لا يوجد في غير ذلك المبتدأ المقصور عليه نحو: لوَهُوَ امقر الْوَدُوذ أومبالغة 
لكماله في المقصور عليه فيعد وحوده في غيره كالعدم نحو: زيد الشجاعء أي هو الكامل في الشجاعة حي أن 
شجاعة غيره كالعدم؛ لقصورها فيه عن رتبة الكمال» فكأنما مقصورة على زيد. وأما المضاف لمعرفة:. من المعارف 
المذكورة» فيؤتى به إذا تعن طريقا لإحضار معناه أيضا في ذهن السامع» ك "كتاب سيبويه» وسفينة نوح علكة" 
إذا لم يكن لإحضاره طريق سوى الإضافة. 

ك تعذر التعداد أو تعسّره:. فيؤتى بالإضافة لإغنائها عن التعداد والتفصيل نحو: أجمع أهل الحق على كذاء فإنه 
يتعذر تعداد كل من كان على الحق وتسميتهم؛ وأهل البلد كرام» فتعداد أهل البلد وتسميتهم ولو أمكن متعسر 
قطعا. تقديم البعض على البعض: ودفع الحرج الناشي ذلك التقديم بأن يورث التقديم عداوة» أو أذى. حاطر 
نحو: حضر أمراء الحند, فإنه لو قيل: فلان وفلان» توهم منه تعظيم بعضهم على بعض بالتقدم» وفيه غيظ المتقدم 
عليه. كتاب السلطان حضر: ففي إضافة الكتاب إلى السلطان» تعظيم الكتاب الذي هو المضاف بأنه كتاب 
السلطان. هذا خادمي: فإن في إضافة الخادم إلى ياء المتكلم؛ تعظيم المتكلم نفسه بأن له نحادما. 


ص 


التعريف والتدكير 68 متحال بالعادطا 
نحو: أخو الوزير عندي. 

؛- والتحقير للمضاف نحو: هذا ابن اللصء أو المضاف إليه نحو: اللص رفيق 
هذاء أو غيرهما نحو: أخو اللص عند عمرو. 

ه- والاختصار لضيق المقام نحو: 

اي مم لكب اليمَانِينَ مُصِدٌ جيب وَجُعمَنِى بمَكة موق 

بدل أن يقال: الذي أهواه. 
وأما المنادى: فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نحو: يا رجلء ويا فتى» 
وقد يؤتى به للإشارة إلى علة ما يطلب منه نحو: يا غلام أحضر الطعام» ويا خادم 
أسرج الفرس» أو لغرض يكن اعتباره ههنا ثما ذكر في النداء. 


أخو الوزير عندي: ففي الإخبار بعندية الوزير للمتكلم؛ تعظيم للمتكلم بأن أحا الوزير لديه» وهو غير المضاف 
والمضاف إليه أعين قوله:" أو الوزير". هذا ابن اللص: تحقيرا للمضاف بأنه ابن اللص. اللص رفيق هذا: تحقيرا 
للمشار إليه يهذا الذي هو المضاف إليه بكون اللص رفيقه. أخو اللص عند عمرو: تحقيرا لعمرو بأن أخا اللص 
جليسه» وهو“غير المضاف والمضاف إليه.والاختصار: أي ف مقام يناسبه الاختصار» ولذا زاد قوله: "لضيق 
المقام"؛ فإن ضيق المقام بسبب من الأسباب مقام الاختصار نحو: "هواي" أي مهويء ومحبوي. اليمانين: جمع 
يمان» وأصله يماني نسبة لليمن أعل إعلال قاض. 

مصعد: من أصعد ف الأرض مضى فيها. وجدماي بمكة ,مولق: أي حسمي وشخصي بحكة مقيد لقوله: 
"هواي" هو المقصود بالتمثيل ووجه اختياره» بدل أن يقال: أي "الذي أهواه" ونحو ذلك هو الاختصارء فإن 
الاختصار هو المطلوب ههنا لضيق المقام؛ لأنه قاله حال كونه في السجنء والحبيب على الرحيل» وهو حال 
ضيق الصدر وفرط الضجرء فاختار الاختصار؛ لعدم الارتياح إلى الإكثار. عنوان خاص: وكان الغرض طلب 
إقباله» فينادى بعنوان عام نحو: يا رجل» ويا فى» إشارة إلى حصة معينة من ذلك العنوان العام» فهو التعريف 
منزلة اللام في العهد الخارجي. يا غلام .. ويا خادم: ففي النداء يمذا العنوان» إشارة إلى أن طلب إحضار 
الطعام» وإسراج الفرس منهما؛ لكوفهما سببين للإحضارء والإسراج. مما ذكر في النداء: في بحث الإنشاء وبيان 
أحواله كما علمت سابقا. 


التعريف والتدكير 56 الأغراض الأخرى للتنكير 
وأما النكرة: فيؤتى ها إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة تعريف» كقولك: جاء ههنا 
رحلء إذا لم يعرف ما يعينه من علم؛ أو صلة» أو نحوهما. 
وقد يؤتى بما لأغراض أخرى: كل 

-١‏ التكثير والتقليل نخو: لفلان مال وَرِضْوَانَ م مِنَاللّه 
مال كثير» ورضوان قليل. 

-١‏ والتعظيم والتحقير نحو: 

لهُ حَاجِبٌ عن كُلٌ أمر يَشِيِئْهُ وليس لَهُعَن طالب العُرفٍ حَاجِبٌ 

- والعموم بعد النفي نحو: «إما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ» [لمائدة:15]ء فإن النكرة في 
سياق النفي تعم 


إذا لم يعرف ما يعينه: فيكون التنكير ههنا؛ لعدم القدرة على أزيد من ذلك أو إدعاءاء وذلك بأن تتجاهل وتريد 
تخبيل أنك لا تعرف منه إلا جدسه حو قوله تغالى: هَل تَدُلَكُمْ َل رَجْل ييُكُم4 [سبا:]؛ فنكروه يل مع أنه 
عف5ة كان أشهر عندهم من الشمسء تحاهلا كأنهم لم يكونوا يعرفون منه ع3 إلا أنه رجل ما. 

كالتكثير والتقليل: أي كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة مقام ذلك التكثير والتقليل نحو: لفلان مال» 
0 وَرِضُوَّان من الل كيذه فالتنكير في الأول للتكثير» وف الثاني للتقليل على ما يقتضيه المقام أي مال كثيرون 
ورضوان قليل. والتعظيم والتحقير: والفرق بين التعظيم والتكثير» أن التعظيم راحع إلى رفعة الشأن وعزة 
القدرء والتكثير راجع إلى الكمّيات في المقادير والأعداد. وكذا الفرق بين مقابليهما وهما التحقير والتقليل» أن 
الأول يرجع إلى الامتهان ودناءة القدرء والثاني إلى قلة الأفراد والأجزاءء إما حقيقة أو تقديرا كما في 
الرضوان. له حاجب: فإن التنكير في الحاحب الأول للتعظيم؛ وفي الثاني للتحقير؛ لأن مقام المدح يقتضي أن 
الحاجحب أي المانع عن كل ما يشين أي يعيب الممدوح عظيم؛ والحاحب عن المعروف والإحسان ينسلب 
حقيره» فكيف عظيمه؟ والعموم بعد النفي: أي عموم معن تلك النكرة الواقعة بعد النفي بأن ينسحب عليها 
حكم النفي نحو: ظإمًا جَاءَنا مِنْ يَشِيرٍ؛ لأن معناه ما جاءنا أحد من بشير على أنه سلب كليء فإن النكرة في 
سياق النفي تعم؛ ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد. 


2 


بده .بجا اني 


الباب الخامس 5 الإطلاق والتقييد 
4- وقصد فرد معين, أو نوع كذلك نحو ظوَاسَه حَلَقَ كل دَابَةِ من مك4 
[النور: 5 4]. 


2 وإخفاء الأمر نحو: قال رحل: إنك انخرفت عن الصواب» تخفي أسوه حىّ 
لا يلحقه أذى: 


الباب الخامس 


في الإطلاق والتقييد 
إذا اقتصر في الحملة على ذكر المسند, والمسند إليه» فالحكم مطلقء وإذا زيد 
عليهما شيء ما يتعلق يما أو بأحدهماء فالحكم مقيد. والإطلاق يكون حيث لا يتعلق 
الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن,» 
والتقيبد حيث يتعلن العو 2 ان مك 


وقصد فرد معين: أي شخص معين من حيث صدق مفهوم الجنس والنكرة عليه» وليس المراد بالمعين المتعين 
في الخارج حت يكون منافيا؛ لكون النكرة موضوعة للوحدة الشائعة المبهمة» لا للوحدة المحصوصة المعينة. 
أو نوع كذلك: أو نوع معين من أنواع اسم الجنس المنكرء وذلك؛ لأن التنكير كما يدل على الوحدة شخصا 
كذلك يدل على الوحدة نوعا نحو: وَاسَهحَلَقَ كُلَّدَابَةِمنْمَاءِ؟4 أي كل فرد مما يصدق عليه الدابة من نوع من 
الماء مختص يجنس تلك الدابة. وإخفاء الأمر: أي إخفاء المتكلم الأمر عن المخاطب نحو: قال رجل: إنك انحرفت 
عن الصواب تخفي امه حت لا يلحقه أذى من المخاطب؛ إذ لو قلت: قال زيد» لكاد يتضرر من المخاطب. 
على ذكر المسند والمسند إليه: وقطع النظر عن تعلقهما .عتعلقاتهما. 

ما يتعلق يما أو بأحدهما: ولوحظ تعلقهماء أو تعلق أحدهما به. فالحكم مقيد: هذا بيان لمعئ المطلق والمقيد, 
وأما بيان مقامهما فهو ما ذكره بقوله: "والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من 
الوجوه"؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن» ويجوز تعلقه بكل ما يمكن تعلقه به. 


الإطلاق والتقييد 5 النواسخ 
بوجه مخصوصء لو لم يراع تفوت الفائدة المطلوبة؛ ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن 
التقييد يكون بالمفاعيل» ونحوهاء والنواسخ؛ والشرطء والنفي» والتوابع وغير ذلك. 
أما المفاعيل ونحوها: فالتقييد يما يكون لبيان نوع الفعلء؛ أو ما وقع عليه أو فيه 
أو لأجله, أو بمقارنته, أو بيان المبهم من الحيئة والذات, أو بيان عدم شمول الحكم. 
وتكون القيود محط الفائدة» والكلام بدونما كاذبا أو غير مقصود بالذات نحو: 


وما حَلَقنَا السَّمَاءَوَالَْرْضَ وَما يَيْنَهُمَا لاعِبينَ)» [الأنبياء:ه١].‏ 
وأما النواسخ: فالتقييد بما يكون للأغراض الي تؤديها معان ألفاظ النواسخ 


بوجه مخصوص: من الوجحوه الي سيأتٍ ذكرها بحيث لو لم يراع ذلك التقييدء تفوت الفائدة المطلوبة؛ فإن ذلك 
التقييد يدل على أن المطلوب ليس هو ما يفيده الحكم فقط» بل هو مع زيادة ما يفيده ذلك التقيبد» فلو لم يراع 
ذلك التقييد لم يحصل ما هو المطلوب من الفائدة. ونحوها: كالحال, والتمييز» والاستثناء. والنواسخ: وهي من 
الأفعال» والحروف ما ينسخ ويزيل حكم البتدأء والخبر. لبيان نوع الفعل: كما في المفعول المطلق الذي يكون 
لبيان النوع نحو: أكرمت إكرام أهل الحسب. وإنما حص الكلام يمذا الكلام يهذا القسم من المفعول المطلق؛ 
احترازا عن المفعول المطلق للتاكيد» فإن مفهومه ليس بزائد على ما يفهم من الفعل» فلا يزيد فائدته عن فائدة 
مطلق الحكم. وقع عليه: الفعل من المفعول به كقولك: حفظت القرآن. 

أو فيه: أي أو بيان ما وقع فيه الفعل من الظرف والمفعول فيه نحو: جخلست أمامك. أو لأجله: أي أو بيان ما 
وقع لأجله الفعل من المفعول لهء مثل: ضربت تاديبا. أو بمقارنته: أي أو بيان ما وقع الفعل ممقارنته من 
المفعول معه.؛ كقولنا: سرت» وطريق المدينة. من الحيئة والذات: أي من الميئة في الحال» والذات في 
التمييز» مثل: ضربت قائماء وطبت نفساء عدم شمول الحكم: كما في الوضف المخصصء كقولك: جاءنٍ 
رحل عالمء فإنك إذا قلث: جاءني رجل كان شاملا للجاهل والعالم كليهماء فإذا قلت: "عام" أخحرجت 
الجاهل» فيكون التقييد به لبيات عدم غمول الحكم للجاهل. وتكون القيود: ف المقيد ما أي قيود كانت. 

غير مقصود بالذات: ضرورة أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على محرد الإثبات والنفي» فهو الغرض الخاص 
واللقضود من الكلام نحو: «إوَمَا حَلَقما سمه وَالَْرْضَ وَمَا ينما لاعِينَ4 فإن“قيد "لاعبين" هو المقصود بالنفي» 
والكلام بدونه كاذب بالضرورة. وأما النواسخ: المراد بالتواسخ ههنا الأفعال الناسخة لحكم المبتدأأ والخبر ك"كان 
وأحواتها" و "ظن وأحواتها" وأفعال المقاربة. فالتقيبد: أي فتقييد الحكم الذي ف الجملة الداخلة عليها هذه النواسخ. 


الإطلاق والتقييد لوا الشرط 





كالاستمرار» أو الحكاية عن الزمن في كان. 

والتوقيت بزمن معين في ظل؛ وبات» وأصبح» وأمسى» وأضحىء أو بحالة معينة في 
دام» والمقاربة في كاد وكرب» وأوشكء واليقين في وجدء وألفى» ودرىء وتعلم؛ 
وهلم جرا. فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخير» أومن المفعولين فقط. فإذا قلت: 


إلى غير ذلك 


ظننت زيدا قائما فمعناه زيد قائم على وجه الظن. 

وأما الشرط: فالتقييد به يكون للأغراض الي تؤديها معاني أدوات الشرطء» كالزمان 
في من وأيان» والمكان في أين وأنى. وحيثماء والحال في كيفماء واستيفاء ذلك» 
وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحوء وإنما يفرق ههنا بين "إن" و"إذا" 
و"لو" لاختصاصها ,زايا تعد من وجوه البلاغة. ف"إن" و"إذا" للشرط في 


الاستقبال» و"لو" للشرط في الماضيء والأصل في اللفظ أن يتبع المعى» م نعاد 
أي الشرط 

عن الزمن في كان: في قولك: كان زيد منطلقاء فإن تقييد الحكم فيه ب"كان" للغرض الذي هو مفاد كان, وهو 
الحكاية عن الزمان الماضي» سواء كان مستمرا أو منقطعاء فكأنك قلت: زيد منطلق في الزمان الماضي. وأما 
الاستمرار مطلقاء فكما في قوله تعالى: لوَكَانَ الل سَمِيعا علِيما[لنسآء:م؛ ١].في‏ ظل وبات إلخ: فإن معى "ظل" 
اتصاف المخبر عنه بالخبر فهاراء و معن "بات" اتصافه به ليلاء ومعى "أصبح" اتصافه به في الصباح؛ ومعين "أمسى" 
اتصافه به في المساءء ومعين "أضحى" اتصافه به في الضحى. من الاسم والخبر: والنواسخ إنما هي تكون قيودا 
للحكم فيهاء وهذا في غير أفعال القلوب. ومن المفعولين فقط: وهذا في أفعال القلوب؛ لأن المفعولين فيها هما 
المبتدأء والخبر» وتلك الأفعال قيود. 

ظننت زيدا قائما: فالجملة في هذا انعقدت من المفعولين» وفعل الظن قيد للحكم. يكون للأغراض: في مقام يقتضي 
تلك الأغراض. كالزمان: أي كعموم الزمان ف الاستقبال في م وأيان» وعموم المكان في أين» وأنى» وحيثماء وعموم 
الحال في كيفماء فيعتبر في كل مقام ما يناسبه من معان تلك الأدوات. وجوه البلاغة: ولم يتعرض لما النحويون. 
ف "إن" و"إذا": تشتركان في أنهما للشرط ف الاستقبال بمعيى أنمما تفيدان تعليق المتكلم في الخال وقوع مضمون 
الجزاء بوقوع مضمون الشرط في المستقبل. و"لو"” للشرط في الماضي: بمعيئ أنها تدل على أن الجزاء كان فيما مضى 
بحيث يقع على تقدير وقوع الشرطء ثم لما كان معيى "إن" و "إذا" الشرط في الاستقبال ومعين "لو" للشرط في الماضي. 


الإطلاق والتقييد 55 الشرط وأحكامها 





مضارعا مع "إن" و "إذا". أو ماضيا مع "لو" نحو: ون يد يشتعكوا ياوا يْمَاءِ 
كَالْمُهْلٍ):[الكهف:4؟]؛ "وإذا ترد إلى قليلٍ تقنع"» ولو شَاءَ 55 أختؤن» 
[النحل:4]. والفرق بين "إن" و"إذا" أن الأصل عدم الحزم بوقوع الشرط مع " 

والحزم بوقوعه مع "إذا"؛ وهذا غلب استعمال الماضي مع "إذا"» فكأن الشرط واقع 
بالفعل بخلاف "إن" فإذا 5 إن أبرءُ من مرضيء» أتصدق بألف دينار كنت 
شاكا في البرء. وإذا قلت: إذا برئت من مرضي تصدقت كنت جازما به أو 
كالجازم, وعلى ذلكء فالأحوال النادرة تذكر في حيز "إن"؛ والكثيرة في حيز 
"إذا" ومن ذلك قولة تغالى: جطؤة بتونز ءالقع كثرا لك نكزواو ال لطبا مله با 


أو ماضيا مع "لو": ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة؛ لأن الدلالة على المعى .ما يطابقه هو مقتضى الظاهرء 
ومخالفته بلا فائدة» لا يجوز في باب البلاغة نحو: «وَإِنٌ يَسْتَغِيُوا يُعَانُوا بمَاءِ كَالْمُهُلْك قيل: "المهل" ما أذيب من 
جواهر الأرضء وقيل: هو ورد الزيت فوقع فيه» مع إن فعل مضارعء وكذا مع إذا في قوله: "وإذا ترد إلى قليل 
تقنع" وف قوله تعالى: ِإوَلَوْ شَاءَلََداكمْ أَْمَعِينَ؟» وقع الفعل الماضى مع "لو". 

والفرق بين "إن" و"إذا": مع كونهما تشتركان ف أنهما للشرط في الاستقبال» وإنما قال [المصنف]: الأصل؛ 
لأنهما قد تسّتعملان على خلاف ذلك فتستعمل "إن" في مقام الجزم» وتستعمل "إذا" في مقام الشك لاعتبارات 
خطابية» لكن هذا الاستعمال ليس على الأصلء الذي تستعملان فيه بالحقيقة اللغوية. ولهذا: أي ولأحل أن 
الأصل في "إذا" الحزم بالوقوع» وفي "إن" عدم الحزم به. غلب استعمال الماضي: لدلالة الماضي على تحقق 
الوقوع؛ نظرا إلى نفس اللفظء وإن نقل ههنا إلى معبئ الاستقبال. 

واقع بالفعل: وهو يناسب مفاد "إذا" الذي هو الحزم بالوقوع؛ فناسب استعمال الماضي معها لفظاء وإن صار 
بدحوها معن المستقبل. بخلاف "إن": فإنه غلب استعمال المستقبل معها كما هو مقتضى تبعية اللفظ للمعيق؛ 
لعدم وجود ما يقتضي العدول عن هذا المقتضى فيها. أو كالجازم: أي كالظان غلبة الظن؛ فإن المراد بالجرم في 
قولحم: إن أصل "إذا" الحزم بوقوع الشرط ما يشمل اليقين وغلبة الظن. وعلى ذلك: أي على كون أصل "إن" 
عدم الحزم بالوقوع؛ وأصل "إذا" ارم بالوقوع. في حيز إذا: لكون النادر غير مقطوع به في الغالب بخلاف 
الكثير؛ فإنه يقطع به في الأكثر. 


الإطلاق والتقييد "5 الشرط وأحكامها 


بنمواسي ومع مَعَه 4 [الأعراف :8 فلكون بحيء الحسنة محققاء -إذ المراد يما مطلق 
3 كثير الوقوع 


الحسنة الشامل لأنواع كثيرة كما يفهم من التعريف ب"أل" الجنسية. - ذكر مع 
"إذا"» وعبر عنه بالماضي؛ ولكون بحيء السيئة نادرا - إذ المراد يما نوع مخصوص 
الدالة على الحزم 

كما يفهم من التنكير» وهو الجذدب- ذكر مع "إن" » وعبر عنه بالمضارع. 


ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم» وشدة التحامل على موسى ع3 ما لا يخفى» 
ولو للشرط في الماضي؛ ولذا يليها الفعل الماضي نحو: طِوَلَوْ عَلِمَ الل فيهم خَيْرا 
لَأُسْمَعَهُحْ) الأنفال:]» وما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية؛ 
هو الجواب» فإذا قلت: إن اجتهد زيد أكرمته؛ كنت مخبرا بأنك ستكرمه ولكن في 


لأنواع كفيرة: مثل: الخصبء والرحاءء ونمو المال؛ وكثرة الأولادء وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات. 
ب"أل" الجنسية: فإنه يدل على أن المراد حقيقة الحسنة» لكن لا من حيث هي؛ لعدم وجودها في الخارج؛ بل 
من حيث تحققها في ضمن أي فرد لأي نوع. بالماضي: المشعر بتحقق الوقوع؛ لأن جنس الحسنة وقوعه 
كالواجب لكثرته واتساعه بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ إذ المراد يما نوع مخصوص كما يفهم من التنكير الدال 
على التقليل. ذكر مع "إن": الدالة على عدم الجزم بالوقوع» وعبر عنه بالمضارع المشعر بعدم التحقق؛ فإن كلا 
منهما يناسبه النادر. بإنكار النعم إل: فإِنها تدل على أن الحسنة كثيرة الدور فيما بينهم وقطعية الحصول يُم» 
وأن السيئة مع كوما قليلة غير قطعية الوقوع بكمء وذلك من كمال فضله تعالى و رحمته) م هؤلاء الذين 
لايشكرون الله تعالى» بل يدعون أنهم أحقاء باخقصاص هذه الحسنات» ‏ وينسبون السيئة إلى موسى علقلا» 
ويتشاءمون به» فهم أقبح الناس كفراء وأسوءهم إنكارا. للشرط في الماضي: أي للدلالة على استبتاع الأول من 
طرفيها للثاني» وتعليق الثاني على الأول في الماضي مع الإشعار بانتفائهما وصدق نقيضهما في الواقع. 

ولذا: أي ولأحل كوفما للشرط ف الماضي. يليها الفعل الماضي: إذ الأصل في اللفظ أن يتبع المعيى كما ذكره 
قبيل هذا نحو: وَلَوْ عَلِمَ الله فيهِحٌ خَيْرا لأشمعهم» ففيه تعليق لأسماعهم على علم الخير فيهم في الماضي مع 
انتفائهما في الواقع. وثما تقدم: من كون ‏ الشرط قيدا كالمفعول: ونحوه. يعلم أن المقصود بالذات إ: والمعتبر 
في أصل الإفادة من الجملة الشرطية هو الجواب» والجزاء والشرط ليس مقصودا لذاته» بل إنما ذكر على أنه قيد 
للحكم فيه. إن اجتهد زيد أكرمته: فالمقصود بالذات ولمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بإكرام زيد. وأما 
الشرطء» فهو قيد فيه ليس ,عمقصود لذاته. 


الإطلاق والتقييد 55 النفى وأدواته 


ع 


حال حصول الاجتهاد» لا في عموم الأحوال» ويتفرع على هذا أنما تعد خبرية أو 
إنشائية باعتبار جواها. 

وأما النفي: فالتقييد به يكون بسلب: النسبة على وجه: مخصوؤض: مما تفيده أحرف 
النفي» وهي ستة: لاء وماء وإنء ولن» ولم» ولما. ف"لا" للنغي مطلقاء و"ما" و"إن" 
لنفي الحال إن دخلا على المضارع» و"لن" لنفي الاستقبال» و"لم" و"لما" لنفي 
الماضي إلا أنه ب'لما" ينسحب على زمن التكلم ويختص بالمتوقع» وعلى هذا 
فلا يقال: لما يقم زيدء ثم قام. ولا: لما يجتمع النقيضان» كما يقال: لم يقم ثم قام» 
ول يجتمعا. ف "لما" في النفي تقابل "قد" في الإثبات» وحينئذ يكون منفيا قريبا من 
الخال» فلا يصح: لما يجئعٌ محمد في العام الماضي. 


على هذا: أي ذكرنا الذي من كون المقصود بالذات» الجواب. باعتبار جوايما: فإن كان الجواب حبرا كانت 
الشرطية خبرية» وإن كان إنشاء كانت إنشائية؛ إذ لم يخرج الجواب بسبب ذلك القيد عن كونه جملة خبرية» أو 
إنشائية. فلا للنفي مطلقا: أي غير مقيد بنفي الماضيء أو الحال» أو الاستقبال بخلاف "ما" كما قال: و"ما" 
وإن لنفي الحال. إن دخلا على المضارع: وهذا عند الإطلاق» وأما عند التقييد بزمان من الأزمنة» فلما قيد به. 
و"لم" و"لما": تشتركان في أهما لنفي الماضي؛ وتفترقان في بعض الأحكام على ما قال: إلا أنه أي هذا النفي» 
بالما' ' ينسحب على زمن التكلم ويجب أن يتصل بحال. النطق. وأما ب"لم" فقد ينسحب ويتصل نحو: للم 
يلد وَلَمْيُولَدْ4[الإخلاص:م] وقد ينقطع» مثل: طلم يُكُنْشيا مَذكُور/» [الإنسان:١]‏ وأيضا يختص هذا النفي بالمتوقع 
الحصول بخلاف "لم"؛ فإن نفيها يكون المتوقع وغيره. 

وعلى هذا: [أي] الذي ذكر من استمرار النفي ب "لما" إلى زمان التكلم» ومن كون المنفي يها متوقع الحصول» 
فلا يقال: لما يقم زيد, ثم قام؛ لكونه منافيا للأمر الأول فإن قوله: "ثم قام" يدل على انقطاع النفي قبل زمان التكلم» 
ولا يقال: لما يجتمع النقيضان؛ لكونه منافيا للأمر الثاني» فإن المنفي ههناء وهو اجتماع النقيضين؛ لكونه مستحيلا غير 
متوقع الحصول. لم يقم ... لم يجتمعا: بكلمة "لم" فيهما؛ لكوفا لنفي الماضي مطلقاء ولعدم اختصاصها بالمتوقع. 
تقابل "قد" في الإثبات: فكما أن "قد" لتقريب الإثبات إلى الحال» كذلك "لما" لتقريب النفي إليها. فلا يصح: لأن 
معين لما يجئ محمد نفي بحيئه في الزمان الماضي» ولكنه قريب من الزمان الحال» فقوله: "في العام الماضي" ينافيه. 


الإطلاق والتقييد التوابع 
وأما التوابع: فالتقييد يما يكون للأغراض التي تقصد منهاء فالنعت يكون للتمييز 
نحو: حضر علي الكاتب. والكشف نحو: الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيّرا 
من الفراغ. :8 

والتأكيد نحو: تلك عَصَرَةٌ كامِلة4 [البقرة:>5١1]»‏ والمدح نحو: حضر خَالك امام 
والذم نحو: لَوَائرَاَنهُ حَمَّالَة الحطب4. [للهب:4] والترحم نحو: ارحم إلى خالد 
المسكين. وعطف البيان يكون رد اوش نحو: "أقسم ا 2 0 أو 
للتوضيح مع المدح نحو: مجَعَلَ ا به اليْتَ الْحَرَام ِيّاما لاس [المائدة 0 


التي تقصد منها: ثم لا بد لكل منها من فائدة تخصه. للتمييز: أي لتمييز الموصوف عما عداه» حيث يراد نفي 
تشريكه مع الغير في الاسم نحو: حضر علي الكاتب» فإنك إذا قلت: حضر علي احتمل أن يكون المراد به 
فلان» أو آحر ما يعرض له اشتراك في التسمية» وإذا قلت: "الكاتب" خرج المحتمل الآخرء وتميز ما هو المراد. 
والكشف: عن مع الموصوف ف مقام يقتضي التفسير والتعريف كجهل المخاطب بحقيقة الموصوف نحو: 
الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا د ا مو 0 
والتأكيد: المرآذ ال ا رن وذلك إذا كان الموصوف متضمنا لمعئ ذلك 
الوصف نحو قوله تعالى : تإيلْكَ عَصَرَةٌ كَامِلة4) ؛ وكقوله تعالى: لنَفْحَةَ وَاجِدَة4 [الحاقة: 1]» ومثل: أمس الدابر 
ل وده ظوَائْرأَتهُ حَمَالَة الْحَطبٍ4» ا الْحَطَّبٍ' ' للذم» سواء قرأ بالرفع أو النصب؛ لأن قرأة النصب 
على الذم والشتم. ارحم إلى خالد المسكين: وإنما 0 الوصف للمدح ف الأولء والذم في الثاي» والترحم ف 
الثالث» إذا تعين الموصوف قبل ذكر الوصفء إما بأن لا يكون له شريك في الاسم؛ أو يكون المخاطب يعرفه 
بعينه قبل الوصفء وإلا يكون الوصف للتمبيز. 

وعطف البيان يكون: للإيضاحء كما قالوا في تفسيره: هو الذي يوضح متبوعه؛ لكنه قد يكون برد التوضيح 
بدون إرادة المدح نحو: "أقسم بالله أبو حفص عمر" وقد يقصد به مع الإيضاحء المدح أيضاء كما قال: أو 
للتوضيح مع المدح نحو (جَعَلَ اله الكعبَةالبتَ الْحَرَامَ اما لِلنّسِ#» فإن البيت الحرام كما يوضح المتبوع يشعر 
بكونه موصوفا بالحرمة» ومنعوتا بتعظيم الاحترام؛ والمنع من الانتهاك والامتهان؛ فهو عطف بيان حيء به للإيضاح 
والمدح كليهماء لا للإيضاح فقط. ثم المراد بتوضيح عطف البيان متبوعه أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل 
من أحدهما على الانفراد» سواء كان أوضح من متبوعه أو لاء وهذا ما قال: "ويكفي في التوضيح" إل. : 


الباب السادس 8 القصر 
ويكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع» وإن لم يكن أوضح منه 
عند الانفراد. ك علي زين العابدين» والعسجد الذهب. وعطف النسق يكون 
للأغراض الي تؤديها أحرف العطف كلترتيب مع التعقيب في "الفاء"» ومع 
التراي في "ثم". والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح نحو: قدم ابني علي في بدل 
الكل» وسافر الحند أغلبه في بدل البعض» ونفعيٍ الأستاذعلمّه في بدل الاشتمال. 


في القصر 


القصر: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء وينقسم إلى حقيقي وإضافي. 


وإن لم يكن أوضح منه: بل يصح أن يكون المتبوع أوضح من التابع على ما صرح به ثقات الفن. 
وعطف النسق: أي العطف بالحرف, وإنما سمي بعطف النسق؛ لأن المعطوف فيه يكون مع متبوعه على نسق 
واحد؛ لكون كل منهما مقصودا بالنسبة. مع التعقيب في الفاء: ومعئ التعقيب أن يجعل المعطوف ملابسا 
لمدلول الفعل بعد ملابسة المعطوف عليه به بدون المهلة والتراخي. في "ثم": و"حى" مثل "ثم" ف الترتيب بمهلة» 
إلا أن المهلة في "حن" أقل منها في "ثم" فهي متوسطة بين الفاء» وثم. 

لزيادة التقرير والإيضاح: لأنه يقصد بالذكر أصالة» والمبدل منه إنما يذكر توطئة وتمهيدا. ولا حفاء في أن 
الذكر بعد التوطئة يفيد زيادة التقرير والإيضاح نحو: "قدم اب علي" في بدل الكل» و"سافر الحند أغلبه" في بدل 
البعض» "ونفعينٍ الأستاذ علمه" في بدل الاشتمال. ولم يذكر مثال بدل الغلط؛ لأن ما ذكره من فائدة البدل 
[وهي زيادة التقرير والإيضاح] لا يتأتى فيه؛ إذ من المعلوم إن ذكر "زيد" على سبيل الغلط في قولك: جاءني زيد 
حمار» ليس توطتة لذكر حمار» فلا يكون ذكر البدل ههنا لزيادة التقرير والإيضاح. ثم إنه إنما لم يتعرض لبيان 
فائدة هذا النوع من البدل» وحص الكلام ببيان فائدة غيره من أنواعه؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام على ما 
قالوا. بطريق مخصوص: أي من الطرق الآتية: من النفي والاستثناء وغير ذلك» واحترز به من نحو: خحصصت 
زيدا بالعلم» وزيد مقصور على القيام» فإنه لا يمسمى قصرا اصطلاحا. 


القصر 58 طرق القصر 
فالحقيقي: ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة» لا بحسب الإضافة إلى 
شيء آخر خحر: لا كاتب اق اللاينقعالة علق إذا ساتياكلن غرووءلواطقى الكذاب. 
والإضاق: ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى: شيء معين نحو: .ما علق إلا 
قائم أي إن له صفة القيام» لا صفة القعود» ويس :إلفر وو لظ إضميم #المنشات بيصم 
ما عدا صفة القيام» وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف تحو: لا فارس 
إلا علي وقصر موصوف على صفة نحو: وَمَهسيه دونو »4 [آل عمران:44١]»‏ 
فيجوز عليه الموت» والقصر الإضائي» ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قصر إفرادٍء إذا اعتقد المخاطب الشركة. 





بحسب الواقع والحقيقة: .معن أنه لا يتجاوز المخصص المخصص به إلى غيره أصلا في نفس الأمرء وفي الحقيقة. 
إلا عليّ: فقد قصرت الكتابة على علي ونفيتها عن كل ما عداه بحسب ال حقيقة» لا بحسب الإضافة إلى شيء 
خاص. وإنما زاد قيد "في المدينة"؛ ليقرب إلى القبول» ول يستبعد زيادة الاستبعاد. إلى شيء معين: بأن لا يتجاوز 
إلى ذلك الشيء» وإن تحاوز إلى غيره من الأشياء نحو: "ما علي إلا قائم" أي أن له صفة القيام» لا صفة القعود» 
فالغرض أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود. وليس الغرض نفي إلخ: ما عدا صفة القيام» وإلا كان القصر حقيقياء لا 
إضافيا. إلى قصر صفة: وهو أن يحكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر أي موصوف 
كان» وهذا في القصر الحقيقي. أو إلى موصوف معين؛ وهذا في القصر الإضاتي» وإن كان الموصوف يتجاوزها إلى 
غيرها من الصفات نحو: "لا فارس إلا علي" فقد حكم فيه بقصر صفة الفارسية على علييٌ» بحيث لا يتجاوزه إلى 
غيره» ولا يقتضي ذلك أنعليا لا يتجاوز الفارسية إلى غيرها من الصفات كالشجاعة والسخاوة وغيرههما. 

وقصر موصوف إلخ: وهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى صفة أحرى مطلقة [وهو في 
القصر الحقيقي] أو معينة؛ وهو في القصر الإضافيء لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخخر نحو: «وَمًا 
تُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ) فقصر البي 2 على وصف الرسالة قصرا إضافيا بالنسبة إلى صفة الخلود في الدنياء والبعد 
عن الموت» فلا يتجاوز هو 5د الرسالة إلى هذه الصفة. فيجوز عليه الموت» وإن كانت الرسالة تتجاوز إلى غيرة 
يد من الرسل عليهم السلام. إذا اعتقد المخاطب الشركة: أي شركة صفتين في موصوف واحد في قصر 
الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف»ء ومثال هذا القصر» في 
قصر الموصوف على الصفة ما مرء من قوله تعالى: «إوَمَا مُحَمَّدٌ لا رَسُولٌ).فإن المخاطبين وهم الصحابة طه - 


الوصل والفصل 07 مواصع الوصيلا 
؟- وقصر قلبء إذا اعتقد العكس. 
وقصر تعيين) إذا اعتقد واحدا غبرلائعان. 

وللقصر طرق منها: «النفي والاستشناء نحو: با ررس 2 آل 


أي أسباب لفظية 
ومنها: إنماء نحو: إنما ألفاهم علي. ومنها: العطلف ب-"لا" أو "بل". أو "لككن" نحو: 
00 

- لما استعظموا موته كل وصاروا كأفم أثبتوا له كد صفتين: الرسالة» والتبّي عن الموت» قصره لتلا على 
الرسالة .معي أنه لا يتعداها إلى التبري من الهلاك. وإنما مي هذا القصر قصر إفراد؛ لأن المتكلم ينفي يهذا القصر 
الشركة المعتقدة للمخاطبء ويفرد موصوفا بصفة» أو صفة موصوف. 

اعتقد العكس: أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم نفي قصر الصفة على الموصوف إذا اعتقد المخاطب أن 
الفارس حسنٌ لا علي تقول: لا فارس إلا علي حصرا للفروسية في عليه انفيا لها عن حسن؛ وتسمية هذا 
القصر بقصر القلب؛ ا ل غير معين: من اتصاف هذا الموصوف بتلك الصفة أو 
بغيرها في قصر الموصوف على ١‏ لصفة أو اتصاف هذا الموصوف» أو غيره بتلك الصفة في قصر الصفة على 
الموصوف حي يكون المخاطب لقولنا: ما علي إلا قائم» من يعتقد أنه إما قائم أو قاعدء ولا يعرف على التعيين» 
ولقولنا: "ما قائم إلا علي" من يعتقد أن القائم إما علي أو حسن من غير أن يعرفه معينا. فلما كان هذا القصر لتعيين 
ما هو غير متعين عند المحاطب سمي قصر تعيين. ثم إنما خص هذا الانقسام بالقصر الإضافي؛ لأن هذا 
التقسيم لا يحري في القصر الحقيقي إذا المخاطب العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بمجميع الصفات حين يصح قصر 
إفراد قصرا. حقيقياء ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة حت يقلب المتكلم حكمه. ويتحقق قصر 
القلب. وهكذا لا يتردد بين الاتصاف بجميع الصفات غير صفة واحدة» وبين الاتصاف بتلك الصفة الواحدة 
حى يتصور قصر تعيين؛ وهذا في القصر الحقيقي من جانب الموصوف على الصفة. وكذا لا يعتقد العاقل اشتراك 
صفة بين جميع الأمورء ولا اشتراكها بين كل الأمور سوى أمر واحدء ولا يتردد بين ذلك حي يجري أنواع 

لقصر الحقيقي من جانب الصفة على الموصوف, هكذا قالوا. 

وللقصر: سواء كان حقيقيا أو غيره. النفي: بأداة من أدواته ك"ليس" و"ما" و"إن" وغيرها من أدوات النفي. 
والاسضاء: ب"إلا" وغيزها من لعداى أعواقاا نحو إن مَدَا ِل مَلَكْ كيج في قصر الموصوف على الصفة. 
إنما ألفاهم علي: ف قصر الصفة على الموصوفء والفرق بين"إنما"وبين ن النفي والاستثناء مع كون "إنما" متضمنة 
لمعناهماء أن الأصل في "إنما" أن تستعمل ف الحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المحاطب ولا ينكره بخلاف النفي 
والاستثناء فإن الأصل فيها أن يكون ما استعملا فيه ثما يجهله المحاطب وينكره. لكن: وإنها لم يذكر مثال 
"لكن"؛ لكوها مثل "لا" في إفادة القصر. 





الباب السابع دل الوصل والفصل 
أنا ناثر لا ناظم؛ وما أنا حاسب» بل كاتب. 


ومنها: تقديم ما حقه التأخير نحو: ظٍ 15505 وَإِيّاكَ َسْتَعِين ‏ [الفاتحة: ه]. 


الات السابع 
في الوصل والفصل 
الوصل عطف جملة على أخرىء والفصل تركه؛ والكلام ههنا قاصر على العطف 
بالواو؛ لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه ولكل من الوصل بماء والفصل مواضع. 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل ف موضعين: 
الأول: إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء» وكان بينهما جهة حامعة أي مناسبة تامة, 


ع 


4 


تقديم ما حقه التأخير: ك تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن المبتدأ نكرة» وتقديم معمولات الفعل عليه 
بخلاف ما وجب تقديمه لصدارته» ك_'أين": و"مى"”. أو لإفادته التخصيص ف النكرة المؤوخحرة ك تقديم الخبر 
على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة نحو: في الدار رجلء فإن تقديمه لا يفيد ا حصر نحو: «َإإِيّاك نعبد وَيَّاكَ َسْتَعِين4» 
فتقديم المفعول ههنا للدلالة على الحصرء ولذا قيل معناه: نعبدك؛ ولا نعبد غيرك. 

الوصل عطف جملة على أخرى إلخ: هذا ليس تعريفا للوصل والفصل مطلقاء بل لنوع منهما وهو الواقع في الجمل. 
وإنما حص الكلام يبيان هذا النوع من الوصل والفصل؛ لأن فيه من زيادة الغموض»؛ والبحث ما ليس فيما يقع في 
المفردات وما يجري بحراها؛ لأنه في الغالب واضح. لا يقع فيه اشتباه: وذلك؛ لأن ما سوى الواو من حروف 
العطف لا معان محصلة سوى الاشتراك. فبالعطف بما يحصل معاني تلك الحروف, فتظهر فائدة تغئي عن طلب 
خصوصية أخرى» جامعة بين المتعاطفين» بخلاف الواو؛ فإنها لا تفيد إلا بحرد الاشتراك» وهذا إنما يظهر فيما له حكم 
إعرابي» وأما في غيره؛ فيحتاج إلى الجهة الخاصة ال تجمع الحملتين» وتقرب إحداهما إلى الأحرى» واستخحراج تلك 
الجهة الجامعة لا يخلو عن إشكال واشتباه. مناسبة تامة: باعتبار كل من المسند والمسندإليه من الحملتين بأن يتحقق 
بين المسندإليه في الجملة الأولى» وبينه في الجملة الثانية جامع» وكذا بين المسند في الأولى» وبينه في الثانية حى لو 
وجد بين المسند إليهما دون المسندين» أو بين المسندين دون المسند إليهماء لم يكف.في قبول العطف؛ ولذا حكموا 
بامتنا ع نحو: خحفي ضيق» ونخاتمي ضيق مع اتحاد المسندين؛ لعدم المناسبة» والعلاقة الخاصة بين الخف والخاتم. 


الوصل والفصل ف ا 
ولم يكن مانع من العطف نحو: هن الْأيرار لَنِي تعيم إن الْفجَارَ لَنِي + حَحِي م 
[الانفطار: 54 »]١01‏ ونحو: لفَلَيْضْحَكُوا قليلا وَلْميَكُوا كير[ [التوبة: 85] . 

الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قلت: لا وشفاه الله جوابا لمن 
يسألك: هل برئ علي من المرض؟ فترك الواو يوهم الدعاء عليه» وغرضك الدعاء له 
مواضع الفصل: يجب الفصل ف خمسة مواضع: 

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام» بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو: 


مانع من العطف: ككون عطف جملة على جملة يصح عليها العطف, موهما لعطفها على جملة لا يصح عليها العطف» 
فحيئذ يترك العطف, وإن كانت الحملتان متفقتين د أوإنشاء» ووجدت الجهة الجامعة بينهما كما سيتضح من 
المثال الآن في المتن نحو: .اد ن لبي لَفِي نيم وَِن لفسا رَ أي حَحِيمٍ» فهاتان جملتان متفقتان خبراء وبينهما جحهة 
حابعة يون السندين اسه لبيك 017 لأن الأبرار ضد الفحارء والكون في النعيم ضد الكون في المحيم » ومع ذلك 
ليس بينهما ما يمنع من العطف. وكذا نحو: طمفَلْيِضْحَكُوا قليلا و وليَكُوا كثيرا» جملتان اتفقتا إنشاءٌ ووجد الجامع 
بينهماء وهو اتحاد المسند إليه فيهماء وتناسب المسندين؛ لما بين الضحك والبكاء من التضاد مع عدم وجود مانع من 
العطف. وإنما اعتبر التتضاد جهة جامعة؛ لأن التضاد عند الوهم كالتضايف عند العقل» فكما لا ينفك أحد المتضايفين 
عن الآخر عند العقل» كذلك لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند الوهم؛ ولذلك الارتباط الوهمي تحد الضدّ أقرب 
خطورا بالبال مع الضد الآخر من سائر المغائرات الغير المتضادة بعضها مع بعض. 

لا وشفاه الله: فقولك: "لا" نفي لمضمون المسئول عنه أي ما برئ علي من المرض» وقولك: "شفاه الله" دعاء 
بالشفاء له» فكلمة "لا" تضمنت جملة خبرية» "وشفاه الله" جملة إنشائية» فبينهما كمال الانقطاع وهو سبب 
للفصل وترك العطف, لكن وجب الوصل ههنا بعظف الحملة الثانية على الجملة المقدرة؛ لأنه لو لم تعطف 
وقيل: "لا شفاه الله" لتوهم أن هذا الكلام دعاء على المريض بنفي الشفاءء مع أن المقصود هو الدعاء له بالشفاء 
كما قال» فترك الواو يوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له» فوجب العطف ههنا؛ لدفع هذا الإيهام. 

الغانية بدلا من الأولى: وهذا إنما يكون إذا كانت الحملة الأولى غير وافية بتمام المراد؛ لكونها محملة» أو خفية 
الدلالة» وكان المقام يقتضي اعتناء بشأن المراد؛ إذ لا بد حينئذ لإتمام المراذ» وإيفائه من الإتيان بالبدل الوائي م 
امراد >كمنال”الوقاء توه قونه. تعالى حكاية عن قول نبيه - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- لقومه: «وَائَفُوا الذي 
عد بم تَعْلَمُونَ أمَد كه بأنْعامِ وَيِينَوَحَنَاتٍ وَعْيُوِن فإن المراد.من هذا القول» التنبيه على نعم الله تعالى» والمقام 
يقتضي اعتناءً واهتماما بشأن ذلك التنبيه؛ لكونه ذريعة للتشكر الذي هو مبدأ لكل خير وطاعة؛ والجملة الأولى؛ - 


الوصل والفصل 7 مواضع الفصل 
لأَمَدَّكُْ وبماتعْلمُونَلمَدَكُمْ نَم وني © ديك ريه عل]ء. 
أو بأن .تكون ببيانا لها نحو:سفوَسْوسَ إِلَيْ الشيطا لشتطان قالهناآ لمعك مدهل دلكه 
الخلد» [طه:١؟١].‏ 
أو بأن تكون مؤكدة لها نحو: ظطفَمَهّل الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَا)[الطارق:1]» ويقال في 
هذا الموضع: إن نين ساعن كيال الاتصال. 
الثاني: أن يكون بين الجملتين تبائن تام بأن يختلفا حبرا وإنشائء كقوله: 

وَقَالَ رَائِدُهُم أَرسُوا تُرَاولها ‏ فحَعفُ كُلّامري يُحري بمقدار 


أي أقيموا يمذا المكان 


أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى» كقولك: عليئٌ كاتب؛ الحمام طائر؛ فإنه 





- لكوفا دالة على تلك النعم إحمالاء» ولإحالة تفصيلها على علم المخاطبين المعاندين بكفرهم غير وافية بتمام 
هذا المراد الذي هو التنبيه على نعمه تعالى» فأوردت جملة ثانية بطريق البدل منهاء وفصلت فيها النعم» وسميت 
أنواعها من غير إحالة على علمهم؛ لتكون وافية بتأدية المراد كمال الوفاء. 

بيانا لها: وهذا إذا كان في الجملة الأولى حفاء» وقصد بالثانية إيضاحها وإزالة ذلك الخفاء نحو: لإفوَسْوَسَ ليه 
السّيْطِانُ قَالَ 0 عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِكُ ففي الجملة الأولى أي قوله تعالى: لفْوَسْوَسنَ نَ إن ليطا 
حفاء؛ إذ لم تبين فيها تلك الوسوسة» فأوردت الجملة الثانية» وهي قوله تعالى: ظقَالَ يَاآدَمُ هَل أذلك عَلَى شَحَرَةٍ 
الْْلْدِ وَملْكِ لِأَيَبْلِى؟ لبيان تلك الوسوسة وإيضاحها. 

مؤكدة ها: تأكيدا معنويا بأن يختلف مفهومهماء ولكن يازم من تقرر معيئ إحداهما تقرر معيئ الأخرىء أو تأكيدا 
لفظيا بأن يكون مضمون الثانية مضمون الأولى» فيؤتى بالثانية بعد الأول؛ ليتقرر ذلك المضمون في ذهن السامع» 
بحيث لا يتوهم فيه الغلط والسهو نحو: فَمَهّلٍ الْكافِرِينَ أَنْهلهُم رُوَيْداكِ فالجملة الثانية ههنا تأكيد لفظي للجملة 
الأولى؛ لكون الثانية مقررة للأولى مع كوههما متفقتين في المعين فوزن الجملة الثانية وزن.زيد الثاني في قولنا: حاء زيد 
زيد» ويقال في هذا الموضع: أن بين الحملتين كمال الاتصال. رائدهم: وهو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكل 
والمراد به ههنا عريف القوم أي الشجاع المقدام منهم. نزاوها: بالرفع لا بالجزم» جوابا للأمر أي نحاول أمر الحرب 
ونعالجها. فحتف: الفاء في قوله: "فحتف" للتعليل أي لا تخافوا محاولة الحرب من الحتف والموت؛ لأن حتف كل 
امرئ يجري .مقدار» فقوله: "أرسوا" في هذا الشعر جملة إنشائية لفظا ومعيئ. وقوله: "نراولها" جملة حبرية» وبينهما 
تبائن تام» فلذا لم تعطف الثانية على الأولى. مناسبة في المعنى: مع كوهما غير مختلفين خبراء وإنشاءء كقولك: - 


الوصل والفصل “ مواضع الفصبل 
لامناسبة في المعي بين كتابة علي وطيران الحمام؛ ويقال في هذا الموضع: أن بين الحملتين 
كمال الانقطاع؛ كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك لدفع الإيمام. 
الثالث: كون الجملة الثانية جوابا عن سوال نشأ من الجملة الأولى» كقوله: 

زعم العَوَاذِلُ أننِى فى غَمرَةٍ ‏ صَدَقُوا ولكن عَمَرتَىَ لاَتنجَلى 
كأنه قيل: أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فقال: صدقوا ويقال: بين الحملتين شبه 
كمال الاتصالء الرابع: أن تسبق جملة بحملتين يصح عطفها على إحداهما؛ لوجود 
المناسبة» وفي عطفها على الأخرى فساد, فيترك العطف دفعا للوهم كقوله: 

وتطرة سلكق اتا أبجج ييف" ركوو أزأعا لادنيك 


- عليّ كاتبء الحمام طائر» فإنه لا مناسبة في المعيق بين كتابة علي وطيران الحمام؛ لا باعتبار المسندإليه» ولا 
باعتبار المسندء مع أنهما متفقان خبراء 
كمال الانقطاع: أي كمال الانقطاع بلا إيهام» فإن الموضع الثاني من الوصل أيضاء يقال فيه أن بين الجملتين 
كمال الانقطاع» لكن يقال فيه: كمال الانقطاع مع الإيهام» كما قال في الحاشية: كما يقال في الموضع الثاني 
من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. فاختلاف الحكم بين هذين الكمالين بوجوب الوصل في أحدهماء 

والفصل ف الآخحر بسبب إيهام خلاف المراد عند الفصل وعدمه. 

نشأ من الجملة الأولى: فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل'اللخؤات عن السوال» “كقوله: 

زَعَم العَوَاذْلُ أنني في عَمرةٍ 2 صَدَقَواء ولكن غمرتي لأَتسجَلِي 

لكن المراد يما جماعة عاذلة من الذكور بقرينة قوله "صدقوا" بضمير الذكور "غمرة" أي شدة. "لا تنجلي" أي لا 
تتكشف. والمعى: إن كما قالواء ولكن غمرت ليست كغيرها من الغمرات؛ فإنها غالبا تنجلي» وغمرتي لا تنجلي 
ولا مطمع لي في فلاحي. فقوله: "صدقوا" جواب سؤال مقدر كأنه قيل: أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فقال في 
الجواب: صدقوا. كمال الاتصال: لأن اتصال الجواب بالسؤال ليس كاتصال الأقسام الثلاثة من كمال الاتصال 
أي البدل» وعطف البيان» والتأكيد مع متبوعاتا؛ لكوفا متحدة معهاء بخلاف الجواب بالنسبة إلى السؤال فإنه 
مغائر له» لكنه شبيه باتصال هذه الأقسام في أن الحملة الأولى في هذه الأقسام كما هي مستتبعة للثانية» ولا توجد 
الثانية بدون الأولى» كذلك السؤال مستتبع للجواب» والجواب لا يوجد بدون السؤالء فلذا يقال لهذا الاتصال: 
"شبه كمال الاتصال". دفعا للوهم: أي دفعا لوهم؛ عطفها على الأخرى الموحب للفساد فق المعيئ. 


الوصل والفصل و“ مواضع الفصل 
فجملة "أراها" يصح عطفها على "تظن"؛ لكن عنع من هذا توهم العطف على جملة 
"أبغي بما"؛ فتكون الجملة الثالقة من مظنونات سلمى مع أنه ليس مراداء ويقال: 
بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع. 

الخامس: أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم؛ لقيام مانع» كقوله تعالى: ظوَإِذًا 
حَلَوا إلى شياطينهم َالُوا إن تمك أمظ ركه الَهيَسْتَمْرٍ عا به» [ابترة 14 
فجملة الله يَسْتَمْرِىُ بهم لا يصح عطفها على «إإِنا مَعَكَدْك لاقتضائه أنه من 
مقوهم, ولا على جملة طأمَالْرَاك؛ لاقتضائه أن استهزاء الله مم مقيد بحال خلوهم 


يصح عطفها إلخ: لوجود المناسبة بين هاتين الحملتين» وهي الاتحاد بين مسنديهما؛ لكون أرى بمعين أظن. وشّه 
التضائف بين المسندإليه في الأولى» وبينه في الثانية؛ فإن المسندإليه في الأولى سلمى [وهي محبوبة]» وثي الثانية الضمير 
المستتر في "أرى" العائد إلى الشاعر المتكلم: [وهو محب]فيتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر باعتبار وصف 
امحبوبية والمحبية. فبين الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسندإليهماء فلو عطف جملة "أراها" على جملة "سلمى 
تظن"؛ لكان صحيحا وموافقا لمراد الشاعر؛ إذ المعئ حينئذ أن سلمى تظن كذاء وأظنها كذا. 

فتكون الجملة الثالثة: وهي جملة "أراها" أيضا من مظنونات سلمى» ويكون معن الشعر الإخبار بظن سلمى: 
أنها تظني موصوفا بوصفين؛ أحدهما أن أبغي وأطلب ها بدلاء والآحر: أن أظنها أنما تيم في أودية الضلال؛ مع 
أنه ليس مرادا للشاعرء بل مراده الإخبار عن ظنها أنن أبغي بما بدلاء والإخبار عن ظن نفسه أنها تخطئ في ظتها 
بي هذا الظن» ويم وتذهب بسبب هذا الظن في أودية الضلال. شبه كمال الانقطاع: لتحقق المشابمة بينه وبين 
كمال الانقطاع في كون الجملتين متغائرتين مع وجود المانع من ٠‏ العطف» إلا أن المانع في صورة كمال الانقطاع هو 
التبائن التام أو عدم وجود المناسبة» وههنا المانع هو إيهام غير المراد. 

تشريك الجملتين في الحكم: أي تشريك الجحملة الثانية للجملة الأولى في حكمها الإعرابي الذي لها مثل كوها خبر 
مبتدأء أو صفة» أو مفعولاء أو نحو ذلك» أو في قيد زائد على مفهومها مثل الظرف»؛ والشرط» ونحوهما؛ لقيام مانع 
من ذلك التشريك. لاقتضائه أنه من مقوهم: لأنه يلزم حيكذ تشريك جملة االليَسْتَهْزِئم بهد جحملة إن مك4 
ف كونها مفعول "قالوا"» فيلزم أن تكون هي أيضا مقولة قول المنافقين» وليس كذلك. مقيد بحال خلوهم: لأن جملة 
"قالوا" مقيد بظرف هو 1 وذ حَلَوْا4» نامكم في حال لوهم إلى شياطينهم» لا في حال وجود أصحاب النبي 
يل لو عطاقت على .لللة الحملة جملة ِااليَسْتَهزِعا بهم#» لزم تشريكها لها في كوا مقيدة بذلك الظرف»ء فيلزم 
أن يكون استهزاء الله كم أيضا مختصا بحال لوهم إلى شياطينهم» مع أن استهزاء الله ؛هم دائم غير مقيد بحال الخلو. 





الباب الثامن 7 الإيجاز والإطئاب والمساواة 
إلى شياطينهم؛ ويقال: بين الجملتين في هذا الموضعء توسط بين الكمالين» كما يقال 
بين الهملتين في الموضع الأول من الوصل» غير أن الفصل ههنا لقصد عدم التشريك. 
البّاب الثامن 
فى الإيجاز والإطناب والمساواة 


كل ما يجول في الصدر من المعاني» بمكن أن يعبر عنه بغلاث طرق: 


توسط بين الكمالين: أي بين كمال الانقطاع» وكمال الاتصال؛ لأن الجملة الثانية في هذا الموضع لا تكون 
متحدة مع الحملة الأولى» بأن تكون بدلا منهاء أو بيانا لهاء أو مؤكدة لها كما في كمال الاتصالء ولامبائنة عنها 
بأن تكون مخالفة لها في الخبرية والإنشائية» أو لم يوجد بينها وبين الحملة الأولى مناسبة في المعيى كما في كمال 
الانقطاع» بل هي مع كوفا مغائرة للجملة الأولى في المفهوم» والمقصود تكون موافقة لحا في الخبرية» وتوجد بينها 
وبين الحملة الأولى مناسبة في جهة جامعة أيضاء فلا تكون فيها بالنسبة إلى الحملة الأولى كمال الاتصال ولا 
كمال الانقطاع» بل هي بين بين؛ فلذا يقال ههنا: أن بين الحملتين توسطا بين الكمالين» وهذا الوجه بعينه يقال 
ف الموضع الأول من الوصل أيضا: إن بين الجملتين توسطا بين الكمالين» إلا أن الحكم قد اختلف في هاتين 
الصورتين للتوسط؛ لوجود مانع من العطف ههناء وعدمه هناك كما قال في الحاشية: كما يقال بين الحملتين ف 
الموضع الأول من الوصل» غير أن الفصل ههنا لقصد عدم التشريك. 

فعلم من هذا البيان أن الأحوال الي بين الجملتين خمسة: (١)كمال‏ الانقطاع )١(‏ وشبهه (*) وكمال 
الاتصال (4) وشبهه (0) والتوسط بين الكمالين. وما ذكره من صورتق وجوب الوصل ليس خارجا عن هذه 
الخمسة. والأصل في الأربعة الأولى الفصلء وف الخامسة الوصلء لكن الحكم قد يختلف؛ لوحود المانع من 
الفصل أو الأصل. 

بغلاث طرق: وهي المساواة» والإيجاز» والإطناب» لكن يفهم من بيانه هذه الطرق» ثلاث طرق أخرى» وهي: 
الإخلاف. والطويل» والحشو. فجملة طرق التعبير ستة إلا أن المقبول منها الثلاثة الأول» فمراده بحصر الطرق 
في الثلاث حصر الطرق المقبولة فيه. ثم لما كان لابد في ضبط كل من المساواة» والإيجاز» والإطناب من ضبط 
الحد الخاص الذي يقاس عليه كل واحد منهاء فيقال: ما كان عليه فهو مساواة» وما نقص منه فهو إيجاز» وما 
زاد عليه فهو إطناب. جعلوا ذلك الحد الكلام العرقي؛ لأنه أقرب الأمور إلى الضبط» فإن تفاوت أفراده 
متقارب» ومعرفة مقداره مع ما فيه من الاختلاف الخفيف متيسر؛ فلذا بئ المصنف الكلام عليه. 


الإيجاز والإطناب والمساواة 0 تعريف المساواة والإيجاز 
-١‏ المساواة: وهى تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد 
الذي جرى به عرف أوساط الناس [وهم الذين لم يرتقوا إلى درحة البلاغة» ولم ينحطوا 


إلى درحة الفهامة] نحو: «وَإِذَا رَأَبْتَ الَذِينَ يَحُوضُون فِي آياتتا فأغ رض عَنْهَمْ4 
أي العجز عن الكلام 2 
[الأنعام:.54] . 


؟- والإيجاز: وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض نحو: "قفا 
نبك من ذكرى حبيب ومنزل" فإذا لم تف بالغرض سمي إحلالا كقوله: 
والعيشُ خيرٌ فى ظِِلاً ل النوكِ ممّن غَاشَ كذًا 


تأدية المعنى المراد: الذي قصد المتكلم إفادته للمخاطب بعبارة مساوية له بأن تكون تلك العبارة على الحد الذي 
جحرى به عرف أوساط الناس أي تعاملوا به في بحرى عرفهم في تأدية المعيئ الي تعرض لهم الحاحة إلى تأديتها في 
الحوادث اليومية. وإذا رأيت الذين إلخ: ففي هذا الكلام مساواة؛ لأن فيه تأدية المعئ المراد بعبارة يستحقها ذلك 
المع في بجرى العرف من غير زيادة ولا نقصان؛ إذ لم يوجد في المقام يقتضي العدول عنها. بعبارة ناقصة عنه: 
بأن تكون أقل من الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس مع وفائها بالغرضء والمراد بوفائها بالغرض أن تكون 
دلالتها على ذلك الغرض مع نقصان اللفظ واضحة ف تراكيب البلغاء نحو: 

ِقَا تبك من ذكرى حَبيب وَمزِلٍ ٠.١‏ بسقط اللوى بَينَ الدَعُول فَحَؤْمَلٍ 
فهذا الكلام مع كونه ناقص العبارة؛ لأن الأصل من ذكرى حبيب ومنزله ظاهر الدلالة على المراد؛ لأن سوق الكلام 
في أمثال هذا الموضع يدل دلالة واضحة على خذف المضاف إليه. فإذا لم تف بالغرض: بأن يكون اللفظ ناقصا مع 
حفاء الدلالة على ذلك الغرضء بحيث يحتاج فيها إلى تكلف وتعسف, سمي إخلالا؛ لكونه مخلا في فهم المراد. 
ظلال: جمع ظلة وهي ما يتظلل به. النوك: بالضم الحمق والجهالة» إضافة الظلال إلى النوك من إضافة المشبه به إلى 
المشبه. من عاش كدًا: أي من عيش من عاش مكدودا متعوباء فظاهره يفيد أن العيش ولو بالنكد» والتعب مع الحمق 
خبير من العيش التكد والشاق ولو مع العقلء وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في النكدء وزيادة الثاني بالعقل الذي من 
شانه التوسعة وإطفاء بعض نكدات العيشء» فلا يكون هذا المعئ مراد الشاعر». بل مراذه أن العيش الرغد» والمعيشة 
الناعمة في ظلال الحمق والجهالة خير من العيش الشاق المعتوب صاحبه في ظلال العقل والعلم. وهذا المراد لا يفهم 
من ظاهر الكلام حت يتأمل فيه» يصحح بتقدير الصفة في المصراع الأول أي والعيش الرغد الناعم؛ والحال في المصراع 
الثاني أي ممن عاش كدّاء حال كونه في ظلال العقل مع حفاء الدلالة على هذا التقدير» فجاء الإخلال. 


الإيجاز والإطئاب والمساواة 7 تعريف الإطناب 


مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق» خير من العيش الشاق في ظلال العقل. 

م«- والإطناب: وهو تأدية المععئ بعبارة زائدة عنه مع الفائدة نحو قوله تعالى: 
طقال رب إِنّي وَعَنَالْمَطمْ مِنّي وَاسْمعَلَ الَأ شتيبا) [مرع:4] أي كبرت» فإذا لم.تكن في 
الزيادة فائدة سمّي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة» وحشوا إن تعينت. فالتطويل 


نحو: "وألفى قوها كذبا ومينا”؛ والحشو نحو: واعلّمعلم اليوم والأمس قبله. 


أي وجد 
ومن دواعى الإيجاز: تسهيل الحفظء وتقريب الفهم. وضيق المقام, والإخفاء. 
وسأمة المحادثة. 


كبرت: وشحتٌ؛ فأوردت بدله تلك العبارة الزائدة عليه بكثير لفائدة» مزيد التقرير والتغبيت للضعف المطلوب 
تأديته لهذا الكلام؛ لأنه لما بين أن العظم الذي هو عمود البدن وأصل بنائه» "وهَنَ" ثبت تساقط القوة» وتقرر 
أمر الضعف بالضرورة. ثم قرر هذا المعيئ في الحملة الثانية بطريق الاستعارة الي هي أحسن وأبلغ من الحقيقة 
المستبذلة. وتشبيه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه. 

تطويلا...وحشوا: فالفرق بين الحشو والتطويل» تعيين الزيادة» وعدم ذلك التعيين مع اشتراكهما في كون 
الزيادة بلا فائدة. وألفى قوهها كذبا ومينا: وهذا في قصة قتل الزباء الجذيمة الأبرش» وهي معروفة؛ فالكذب والمين 
في هذا القول واحدء ولا فائدة في الجمع بينهما؛ إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضيا للتأكيد؛ فأحدهما زائد بلا 
فائدة» وليس المزيد متعينا؛ لأن المي يصح بكل منهماء فزيادة أحدهما تطويل. والأمس قبله: فإن قوله "قبله” 
زائد؛ لدحول القبلية ف مفهوم الأمسء ومتعين للزيادة؛. وليس ك"المين" بالنسبة إلى الكذبء» فيكون حشواة 
تسهيل الحفظ: فإن حفظ العبارة القليلة أسهل من خفظ الكثيرة بالضرورة. 

وتقريب الفهم: للمراد كما في قوله: "وسورة أيام حززن إلى العظم" أي قطعن اللحم إلى العظم: فاختير ههنا 
الإيجاز وحُذف المفعول؛ ليقرب فهم المراد» ولا يتوهم إرادة غيره؛ لأن المقصود أن الحز بلغ إلى العظمء فلو ذكر 
المفعول أععن اللحم؛ لرما توهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز ل ينته إلى العظمء وإنما كان في بعض اللحم» 
فحذف دفعا لهذا الوهم وتقريبا لفهم المراد. وضيق المقام: عن إطالة الكلام بسبب حوف فوات فرصة» أونحو 
ذلك كقول الصياد: وغزال» فاصطادوهء فالحذف ههنا لضيق المقام بسبب .وف فوات الفرصة بالإطالة بذكره. 
والإخفاء: عن غير المقصود سماعه من الحاضرين كما تقول: حاءء وتريد زيدا؛ لقيام قرينة عنده دون غيره من 
الحاضرين. وسأمة المحادثة: نحو: قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل؛ فلم يقل: أنا عليل بسبب ضجر الضدر» ‏ - 





الإيجاز والإطناب والمساواة 28 أقسام الإيجاز 
ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى» وتوضيح المراد» والتوكيد» ودفع الإيهام. 
أقسام الإيجاز 

الإيجاز: إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معان كثيرة» وهو مركز عناية البلغاعى 
وبه تنفاوت أقدارهم؛ ويسمى إيجاز قصر نحو قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّاة) 
[البقرة:175]» وإما أن يكون بحذف كلمة» أو جملة» أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف» 
ويسمى إيجاز حذف. فحذف الكلمة كحذف "لا" في قول امرئ القيس: 

قلت ينين الل أبنو فَاعِطقَدا رالحة ولوتقطائوو لقال عندولها رارفا! 
وحذف الحملة» كقوله تعالى: لوَإِن يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قبِلِكَ» [فاطر:4] 


- وسأمه امحادثة من علته. وبالجملة جميع ما ذكر من دواعي ترك المسندإليه أو المسند أو متعلقاتهما هي دواعي 
الإيجازء فلا حاجة إلى زيادة الكلام والتفصيل في بيانها. 

تغبيت المعنى: أي في نفس المخاطبء» وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التفبيت؛ لكون المع ما ينبغي أن يملا به 
القلب لرغبة» أو لرهبة» أونحو ذلك. وكذا توضيح المراد» والتوكيد» ودفع الإيهام عند اقتضاء المقام ذلك» 
وسيأتٍ في أقسام الإطناب بيان كل منها على التفصيل فانتظره. معان كثيرة: اقتضتها تلك العبارة بدلالة الالتزام 
أو التضمن بلا حذف شيء في نفس تركيبها. عناية البلغاء: لزيادة اعتنائهم إلى أوماج المعاني الكثيرة بلفظ 
يسبير» ولا يقدر عليه غيرهم من أوساط الناس. 

إيجاز قصر: لوجود الاقتصار في العبارة مع كثرة المعاي نحو: طوَلَكُمْ فِي الْقِضصّاصٍ حَيَّادك فإِنَ المعنى الذي تفيده 
الآية كثير مع كون لفظه يسيراء وذلك؛ لأنه لما دل بالمطابقة على أن القصاص فيه الحيوة للناس» تأمل في وجه 
كونه سببا لهذه الحياة» فاستفيد من تأمل مععئ القصاص الذي هو قتل القاتل ظلماء أن ذلك إنما هو لما جبلت 
عليه النفوس من أن الإنسان إذا علم أنه إن قتل قُتَلَ ارتدع عن ارتكاب ما يتلف به نفسه» فحينئذ لا يتقدم 
على القتلء فيحصل له وللذي يعزم على قتله حياة. ثم هذا المعئى يستوي فيه جميع العقلاء» فيعم ثبوت الحياة 
لجميعهم؛ وهذا المعيئ كثير استفيد من لفظ يسير بلا حذف شيء يفتقر التركيب إليه في تأدية معناه. وأما لا 
تقدير متعلق الحار ورور من فعل أو اسم فاعل» فهو لأمر لفظيء لا لاحتياج أصل المعيى إليه. وقد أشير في 
المطولات إلى مطالب أخرى تستفاد من هذا القول» فيزيد يما معناه كثرة» لكن لا يليق ذكرها ف مثل هذا 
المحتصر. إيجاز حذف: لحصوله بحذف شيء من الكلام. أبرح قاعدا: فقوله: "أبرخ" يمعي لا أبرح ولا أزال- 


الإيجاز والإطناب والمساواة 4 أقسام الإطناب 

أي فتأس واصبر. وحذف الأكثر نحو قوله تعالى:. فَأَرْسِلُونِ يُوسْفُ أَيُّهَا الصَّدّيقٌك 

[يوسف:+4:ه4] أي أرسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلواء فأتاه وقال له: يا يوسف. 
أقسام الإطناب 

الإطناب يكون بأمور كثيرة. 

منها: ذكر الخاص بعد العام نحو: احتهدوا في دروسكم. واللغة العربية. 

وفائدته التنبيه على فضل الخاصء كأنه لرفعته جنس آخر مغائر لما قبله. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى: «إرّبٌ اغْفِرٌ ِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ مَحَلَ 

بَْتِيّ مُوْمنا وللمومنين وَالْمُوْمنَاتِ 4 [نوح: 4؟]. 


- فحذف حرف النفي؛ لعدم التباسه بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتا لم يكن بد من:اللام والنون معاء أو أحدهماء 
ونحو قوله تعالى: تاب تَتََتذْ كد يُو س4 [يوسف:5ى] أي لا تزال. 

فتأس واصبر: فتأ لى تكنيب الشسل منيقباليه واصبر على تكذيبك؛ فحذفت هذه الحملة الي هي الجزاء للشرط» 
ووضع موضعها ظفَقَدْ كُذَيَثْ رُسْ لَّمِنْ ك4 استغناء بالسبب. عن المسبب» فإن تكذيب الرسل المتقدمين سبب 
للتأسي. قوله تعالى: يدياه د ا ب عليه وعلى.نبينا السلام. -. (إفَأَرْسِلُونٍ يُوسُفٌ ًا 
الصَّدَّيقُ فإن هذا القول حذف فيه أكثر من جملة واجدة» لا يستقيم المع إلا به كما أشار إلى تقديره بقوله أي 
أرسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلواء فأتاه وقال له: "يا يوسف" فهذه جمل عديدة حذفت ,كتعلقاتها إيجازا 
لدلالة الكلام عليها. ذكر الخاص بعد العام: أي على سبيل العطفء لا مطلقا؛ لأن ما يذكره من الفائدة واعتبار 
المغايرة إنما يجري فيه لا في ذكره على سبيل البدلية وغيرها مما ليس بعطف نحو: "اجتهدوا في دروسكم واللغة 
العربية"؛ فذكر اللغة العربية بعد ذكر الدروس» ذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف. 

التنبيه على فضل اللخاص: المذكور بعد العام» ومزيته» كأنه لرفعته أي لوصفه الذي به حصل له الرفعة» والمزية على 
سائر أفراد العام. مغائر لما قبله: أي مغائر الجنس العام المذكور قبله بحيث لا يشمله ذلك العام» ولا يعلم حكمه 
منه» فلذا صح ذكره بعد ذلك العام على سبيل العطف المقتضي للتغائر. ذكر العام بعد الخاص: وفائدة التنبيه على 
كون الخاص أحق بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به» كقوله تعالى حكاية عن نبيه نوح - على نبينا وعليه 
السلام - «إرَبٌ اغْفِرْ ِي وَلِوَلِدَي وَلِمَنْدَحَلَ يبت مُوْمِنا وَلِلْمُْمنِينَ وَالْمُوْاتٍ فحص أولا من يتصل به؛ لكوم 
أولى وأحق بدعائه» ثم عم المؤمنين والمؤمنات. 


الإيجاز والإطئاب والمساواة م أقسام الإطناب 
ومنها: الإيضاح بعد الإهام نحو: لِأَمَدَكُ بَمَا تَعْلَمُونَ 20 | ينام وَبنِين 4 
[الشعراء: 185015 
ومنها: التوشيع» وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باثنين» كقوله: 
أمسي وأَصبحُ من تذكا ركم وصبًا ‏ يرئي لي المُشْفِقَانٍ الأهلُ والولد 

ومنها: التكرير لغرض كطول الفصل في قوله: 

وإ اموق دهع نوالطت لل ا اه 
وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى: ضَ مِنْ أَرْوَاجِكَمْ وََوْلادٍ كُمْ عدوا لَكُمْ 
َاحْدَرُومُْ وَِنْتَْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَْفُِوا فإ اللَهَعْفُورٌ رَحيم4 [لتغاين:14]. 


الإيضاح بعد الإيمام: أي إيضاح شيء بعد إهامه» وفائدته أن يتمكن في النفس فضل تمكن؛ لأن الإشعار به 
إجمالا يقتضي التشوق له» ومقتضى الحبلة أن الشيء إذا جاء بعد التشوق يقع في النفس فضل وقوع؛ ويتمكن 
فيها زيادة تمكن نحو: أمَدَكُمْ ما تَعْلمُونَ أمَدَكُمْ نَم وين فقوله تعالى: أْمَدَكُمْ عام و4 بيان وتفصيل 
لنعم الله تعالى بعد ذكرها إبهاما وإجمالا بقوله تعالى: «ََمََكُمْيِمَاتَعلمْرنَ4؛ لأن المراد.بما تعلمون النعم كما يشعر به 
لفظ الإمداد."فيفيد زيادة التمكن في النفسء والمقام يقتضي ذلك التمكن؛ لكون المقام مقام تنبيههم على نعم الله 
تعالى وإيقاظهم عن سنة غفلتهم عنها. 
مفسر باثئين: أو بجمع مفسر بأسماء. الأهل والولد: تفسير وبيان للمثئ الذي هو المشفقان؛ ومثال الجمع المفسر 
بأسماء كقولك: إن في زيد ثلاث حصال: الكرم؛ والشجاعة؛ والحلم. التكرير لغرض: وإنها قال: "لغرض"؛ لأن 
التكرار مى كان لغير عرض كان,اتطويلا لا قسما من الإطناب. ثم لما كان التطويل ظاهرا في التكرار عند عدم 
غرض فيد بهء وإلا فما ذكره من أقسام الإطناب من الإيضاح بعد الإيهام وغيره» لا بد في كل منها من غرض» 
وإلا كان تطويلاء كطول الفصل في قوله: 

إن امرؤٌ دامّت موائيقعَهِدِه ‏ على مثل هذا إِلّه لكر 
فتكرير "إنه" في هذا البيت لطول الفصل بين امرأ وحبرهء وهو قوله "لكريم" بصفةء وهي قوله: "دامت مواثيق 
عهده على مثل هذا". وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا: فإن تكرار الأمر بالغفو ف قوله تعالى: ظوَإِنْ تَحْفُوا 
وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا/ لزيادة الترغيب في العفو والتأكيد للحث على امتغال هذا الأمر. : 


الإيجاز والإطئاب والمساواة 1 أقسام الإطناب 
وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سَوْف تَعْلَمُونَ؛ نه كلّميؤف تَعْلَمُو 4[ [التكائر:*4]. 
ومنها: الاعتراض» وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة» أو بين جملتين مرتبطتين معنى 
لغرض نحو: 

إن انين وبلتّهنا ‏ قد أحوّجّت سمعي إلى تَرَجْمَانٍ 
ونحو قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ بن الَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَمُهْمَا يَشْعَهُونَ4 [لنحل:/ه]. 


كَلّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ: فالإنذار والتخويف قوله تعالى: سرف تَْلَمُونَ4 أي سوف تعلمون ما أنتم عليه من الخطا 
إذا عاينتم أهوال المحشر» وكلمة "كلا" قبله للروع والزجر عن الانهماك في الدنيا؛ وقوله تعاللى: سَ ل سوق 
َعلمُون» تأكيد للروع والإنذار. فعلى هذا لو قال كتأكيد الروع والإنذار في قوله تعالى: كلا سَوْف تعلمون 
ثم كلا سراف ناكا ن4 لكان أنسدت” جملنين فز تبظدين معو :ا "بن تكوان"القايةا ثانا الاذوال” أو تاكيذا نا أو 
بدلا منهاء أو معطوفة عليها لغرض. أحوجت سمعي إل: لثقله.حضي هذه السنة» "إلى ترجمان" بفتح التاء والحيم 
ويقال أيضا بضم الحيم؛ وفتح التاء» وهو في الأصل من يفسر لغة بلغة» لكن المراد به ههنا من يفسر بصوت 
أجحهر من الصوت الأول؛ ليسمع ما يقال. فقوله: "وبلغتها" اغتراض بين أجزاء جملة؛ لغرض الدعاء للمخاطب 
بطول عمره وبلوغه ثمانين سنة» والواو فيه واو الاعتراض. 
سْبْحَانَهُوَلْهُم مَا يَشْتَهُودَ: فقوله. تعالى: مإسْبْحَائَهُ 4 جملة معترطة؛ لأنه منطوب' مدر بفعل هقد ر أي أسبيخه 
تسبيحاء وهيّ أيضا وقعت بين أجزاء جملةٍ واحدة؛ لأن المراد بالجملة الواحدة مجموع المسندإليه والمسندء مع 
المتعلقات والفضلات ولو بالعطفء لا مجموع المسندإليه والمسند فقط. 
فقوله تعالى: «وَلَهُحْ ما يَشْتَهُونَ؟؛ لكونه معطوفا على قوله تعالى: طب لْبَنَاتِ)ه أيضا من المتعلقات كالمعطوف عليه 
والجملة المعترضة واقعة بين هذين المتعاطفين. وفائدة الاعتراض ههنا التنزيه لله تعالى) وهو ف غاية المناسبة للمقام» 
لأن المقصود من هذا الكلام بيان شناعتهم في نسبة البنات إليه تعالى» ونسبة البنين لأنفسهم, فبيان تنزيه تعالى 
وبعده عما أثبتوا له في أثناء الكلام؛ تزداد به الشناعة في هذه النسبة. 
ومثال الاعتراض بين الجملتين المتصلتين معين قوله تعالى: نوه حت ركاذا لمحب لوحب 
الْممطهرِينَ نِسَاوْكُمْ حَرْثُ ك4 فإن قوله تعالى: ا إن ليْحِبُ لتَوَانَ وبحب ُ الْمُتَطَمرِين» اعتراض بين جملتين: 
إحداهما قوله تعالى: نوه مِنْ حَيثْ أَمََكُم اله ٠»‏ وثانيتهما: قوله تعالى: نسَاوْكُمْ حت لك» وهما متصلتان 
معين؛ لأن قوله تعالى: إنِسَاوٌكُمْ حَوتٌ لكد) بيان لقوله تعالى: دتو هُنَمِنْ حت مركم اه لما فيه من الإجمال» 
فإن المكان الذي أمر بإتيافن منه مبهمء فبين بأنه موضع الحرث بقوله: لإنِسَاؤْكُحْ حَرْتٌ لك 


الإيجاز والإطئاب والمساواة . أقسام الإطناب 
ومنها: الإيغال وهو حتم الكلام مما يفيد غرضاء يتم المعئ بدونه كامبالغة في قول 
الخنساء: 

وإن: محرا تأت الفُدائيه .ركان لوق اديه 1 
ومنها: التذييل وهو تعقيب الجملة بأحرى تشتمل على معناها تأكيدا لما وهو إما 


التذييل ضربان 
أن يكون حجاريا مجرى المثل؛ لاستقلال معناهء واستغنائه عما قبله, كقوله تعال: 
لجَاء الْحَقَوَرَمَقَ لْباطِلُ إن لَْاطِلَ كان رَهُوقا4الإسرء:٠+]»‏ وإما أن يكون غير جار 


مجرى المثل؛ لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى: إذَلِكَ جَرَيْنَاهَمْ بمَا كفرُوا وَهَلْ 


الإيغال: وهو في الأصل من "أوغل في البلد" إذا أسرع السير فيها حت أبعد فيهاء وفي الاصطلاح: ختم الكلام 
سواء كان شعرا أو غيره .ما أي بلفظ مفردا كان أو ملة». يفيد غرضا لايتوقف أصل المع عليه» بل: يتم أصل 
المعى المراد بدونه. لتأتم: أي لتقتدي الحداة للناس إلى المعالي» فكيف المعتدين به. علم: أي جبل مرتفع» فهذا 
القدر واف بأصل المقصود. أعيٍ تحقق اقتداء الهداة به بإالحاقه بالجبل المرتفع الذي هو أظهر المحسوسات في 
الاهتداء به فوصف العلم بقوها: "في رأسه" أي في رأس ذلك العلم» "نار" للمبالغة؛ لأن وصف العلم بوجود 
نار على رأسه. أبلغ في ظهوره في الاهتداء به ما ليس كذلكء فتنجر المبالغة إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به. 
التذييل: وهو في الأصل حعل الشيء ذيلا للشيء؛ وف الاصطلاح: تعقيب الجملة بأخرى أي جعل المنملة عقب 
جملة أخرى “تشتمل على معناها أي تشتمل تلك الجحملة الثانية المعقب بها على معي الأولى المعقبة. والمراد 
باشتمالها على معناها إفادتا لما هو المقصود من الأولى ولو مع الزيادة» لا أفما تفيد نفس مع الأولى بالمطابقة» 
وإلا كان ذلك تكرارا تأكيدا لها أي لقصد التأكيد والتقوية بتلك الحملة الثانية للأولى. مجرى المثل: بأن يقصد 
بالجملة الثانية المذيل يما حكم كلي يكون منفصلا عما قبله. 

واستغنائه عما قبله: فيكون في هذا الوصف ملحتقا بالمثل؛ لأن المثل عبارة عن كلام تام» نقل عن أضل استعماله 
لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول فشأن المثل الاستقلال كقؤله تعال: 'إجَاءَ الْحَنُ4 أي الإسلام طوَرَهَقَ 
لْبَاطِلٌ» أي زال الكفر لإإنَ البَاطِلَ كَانَ رَمُوقا4' فهذه الدملة “مع كونها متمّئة المع الأول» "وهو "هوق 
الباطل" أي اضمحلاله وذهابه» ولهذا كانت تأكيدا لما قد قصد يما حكم كليء لا يتوقف معناه على الأولى» 
فصدق على هذا القول اسم هذا الضرب من التذييل. غير جار مجرى المثل: بأن لا يستقل بإفادة المراد؛ لعدم 
استغنائه عما قبله» فلا يكون جاريا بحرى المثل؛ لكون وصف امثل الاستقلال» كقوله تعالى: إِذَلِكَ جَرَيْنَاهِمْ ما 
كَفْرُواوَهَ ل نُجَازِي إِلَا الْكَفُورَ» وهذا على تأويل أن يجعل المعن: وهل نحازي ذلك الجزاء المنخصوص الذي ذكر - 


الخاتمة 15 إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
نُجَازِي إلا الكفور [ ان 
ومنها: : لحري وهو لو د00 


أي ذلك الإيهام 


سق *ويارَك غيرَ مُفسِدها صَّوبٌ الرّبيع ودِد يمة تهمي : 
ومنها: التكميل وهو أن يؤتئ بفضلة تزيد المعين حسنا نحو: لإوَيْطهِمُونَ الطعَام عَلَى 
حَيّهِ © [الدهر: 71 أي مع حبه» وذلك أبلغ ف الكرم. 


الخاتمة 
في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
إيراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد بي يسمى إخراج الكلام على 0 


- من قبل» وهو إرسال سيل العرم وتبديل الحنتين إلا الكفور؛ لأنه حينئذ يكون متعلقا ما قبله» وهو قوله تعالى: 
فَأرْسَلا لهم سيل العم وَبَدَنَاهُمَِْتَيِمِ) فلا يكون جاريا بحرى المثل في الاستقلال. ولو أوَّل على أن يجعل 
المعيى: وهل نعاقب مطلق العقاب إلا الكفور» جرى بحرى المثل؛ لعدم توقف المراد حينئذ على ما قبله. 

غير مفنسدها: حال مقدم من فاعل "سقى" وهو "صوب الربيع" أي نزول المطر» ووقوعه في الربيع. 
وديمة: بكسر الدال المطر المسترسل» وأقله ما بلغ ثلث النهار والليل» وأكثره ما بلغ أسبوعا. قمي: أي تسيل 
من همى الماء إذا سال» فلما كان المطر قد يؤدي بدوامه إلى خراب الديار وفسادهاء أمكن أن يقع في الوهم أن 
ذلك دعاء على فساد الديار» فأتى بقوله: "غير مفسدها"؛ دفعا لذلك التوهم 

أن يؤتى: في كلام لا يوهم حلاف المقصود. بفضلة: أي ما ليس بجملة مستقلة؛ ولا ركن كلام كالمفعول أو 
امجرور أو نحو ذلك. حسنا: في الغرض المسوق له الكلام نحو: لإوَيْطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حُبّد أي مع حبهء 
واشتهائه الناشي عن الحاجة» وذلك أبلغ في الكرم» والتنزه عن البخل المذموم من بحرد إطعام الطعام ولو كان 
كرما أيضا. فزيادة الفضلة ههناء وهو قوله تعالى: «إعَلى حْبّه تزيد في مدح الأبرار بالكرم الذي هو الغرض 
مسوق له الكلام حسناء ومبالغة» وإن كان أصل المدح يتم بدوفها. وبعضهم سمى هذا القسم بالتتميم» وجعل 
التكميل نفس الاحتراس المذكور قبله؛ لتكميله المع بدفع خلاف المقصود عنهء والأمر سهل؛ إذ التكميل 
والتتميم شيء واحد لغة. 


الخاتهة هم إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
مقتضى الظاهر. وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام 
على خلافه في أنواع مخصوصة. 

منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل بما؛ لعدم جريه على موجب 
علمه. فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل» كقولك لمن يؤذي أباه: هذا أبوك. 
ومنها: تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا لاح عليه شيء من علامات الإنكار» 


مقتضى الظاهر: أي على مقتضى ظاهر الحال فإن الحال كما مر عبارة عن الأمر الحامل للمتكلم على إيراده 
الكلام على صورة مخصوصة؛ وذلك الأمر قد يكون أمرا محققا ثابتا في الواقع» ويسمى حيئئدٍ ظاهر الخال. وقد 
يكون أمرا يعتبره المتكلم كتنزيل شيء منزلة غيره» فيكون حلاف ظاهر الحال. فإيراد الكلام على القواعد الي 
تقدمت يسمى إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال؛ لكون الأمر الداعي حيتئذ ثابتا في الواقع من غير أن 
يكون ثمه تنزيل شيء كغيره وهو الأصل في الكلام» لكن قد يعدل إلى خلافه كما قال: "وقد تقتضي الأحوال 
العدول عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خخلافه في أنواع مخصوصة". ويورد الكلام: ويسمى الإيراد على 
هذا الوجه إخراج الكلام على حلاف مقتضى ظاهر الحال. 

بفائدة الخبر أو لازمها: ففائدة الخبر وهي الحكم الذي تضمنه الخبر الذي هو كون المتكلم عالما بتلك الفائدة. 
على موجب علمه: الذي هو العمل بحسب ذلك العلم» والمعين أن ينزل العالح بالفائدة منزلة الجاهل يها؛ لعدم 
جريه على موجب علمه بالفائدة» أو ينزل العالم بلازم الفائدة منزلة الجاهل به؛ لعدم جريه على موجب علمه 
بلازم الفائدة» فالضمير في قوله: "منزلة ااهل يما" راجع إلى الفائدة» لكن المراذ بالفائدة حينئذ ما يعم لازم 
الفائدة؛ لكونه فائدة أيضاء 

فيلقى إليه الخبر إلخ: بسبب هذا التنزيل كما يلقى إلى الجاهل» ولو لم يكن هذا التنزيل؛ لم يكن إلقاء الخبر إليه 
لائقا؛ لأن العالم .ما يقصد بالخبر من الفائدة أو لازمهاء ليس من شأن العقلاء إلقاء الخبر إليه. هذا أبوك: فإنه لما 
آذى أباه مع علمه بأنه أبوه» نزل منزلة الجاهل بكونه أباه» وألقي إليه الخبر كما يلقى للجاهل؛ تنبيها على أنه هو 
والجاهل سواءء وإيماء إلى أن هذا الإيذاء لا يتصور إلا من الجاهل. علامات الإنكار: الي يزعم يما المتكلم كونه 
منكرا مع أنه ليس كذلك في الحقيقة» فيؤكد له الكلام وحوبا كما يؤكد للمنكر نحو: "جاء شقيق عارضا رمحه" 
أي واضعا لرنحه بحيث يكون عرضه في جهة الأعداء على ما هو عادة من ليس متهيئا للحرب؛ فمجيئه على هذه 
الهيئة علامة اعتقاده أنه لا رمح في بن عمه الخصوم له» فنزل بسبب هذه العلامة للإنكار منزلة المنكر مع أنه لا 
ينكر أن في أعدائه من بن عمه رماحاء وحوطب بقوله: "إن بن عمك فيهم رماح" على وجه التأكيد كالمنكر. 


الخائمة 45 إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
فيؤكد له نحو: 
جَاءَ حبق غَارضا وك ١‏ إلى عللشحجة عه 

وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: إن الفرج لقريب. وتنزيل المنكر أو 
الشاك منزلة الخالي إذا كان معه من الشواهد ما إذا تأمله» زال إنكاره أو شكه. 
كقولك لمن ينكر منفعة الطب أو يشك فيها: الطب نافع. 

ومنها: وضع الماضي موضع المضارع لغرض كالتنبيه على تحقيق الحصول نحو: لأنَى 
مر لَه فَلاتَسْتَعْجِلُوة4[بحل:١]»‏ أو التفاؤل نحو: إن شفاك الله اليوم» تذهب معي غدا: 
وعكسه أي وضع المضارع؛ موضع الماضي لغرضء» كاستحضار الصورة الغريبة في 
الخيال» كقوله تعالى: «ِوَائهالَذِي أَرْسَلَ الويَاح مدير يكاب [ناطر ٠‏ أي فأثاوت: 


إن الفرج لقريب: مؤكدا ب"إن و اللام"» فمحرد كونه سائلا وإن كان يقتضي أن يؤتى في الكلام الملقى إليه 
بتأكيد لكن زيادة التأكيد على الواحد لتنزيله منزلة المنكرء وجعل استبعاده علامة الإنكار. 

زال إنكاره أو شكه: وانتقل إلى مرتبة الي الذهن؛ فيلقى إليه الخبر غير مؤكد كما يلقى إلى خالي الذهن» كقولك 
لمن ينكر منفعة الطب أو يشك فيها: "الطب نافع" من غير تأكيد» فإن الدلائل الدالة على كون الطب نافعا لما كانت 
ظاهرة بحيث لو تأملها المنكر أو الشاك» زال إنكاره أو شكهء جعل الجحود والشك معها كالعدم؛ وألقي الكلام إلى 
المنكر والشاك غير مؤكد كما يلقى إلى خالي الذهن. 

وضع الماضي موضع المضارع: فإن لفظ الماضي مشعر بتحقق الوقوع نحو: لأنَى أَمرٌْ الله قلا تَسْتَعْجِلُوة» فعبر 
بالماضي وكان مقتضى الظاهر: "أت أمر الله" بصيغة المضارع؛ لكونه منتظرا تنبيها على تحقق حصوله؛ ليطمئن رسول 
- والمؤمنون. أوالتفاؤل: والتيمن» وذلك؛ لأن السامع إذا ممع ما يدل على حصول متمناه ووقوعه؛ حصل له 
من السرور ما لم يحصل إذا عبر مما يدل على حصوله في الاستقبال نحو: إن شفاك الله اليوم» تذهب معي غداء فالتعبير 
بالماضي ههنا وإن كان الأصل ف كلمة "إن وإذا" أن يكون كل من الشرط والجزاء جملة استقبالية في اللفظ؛ للتفاؤل 
من المخاطب ودخول السرور عليه بحصول الشفاء. في الخيال: يعن إذا أريد حكاية صورة ماضية يهتم باستحضارها 
لغرابة» عبر عنها بصيغة المضارع الدال على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد» 0 
الصورة؛ ليشاهدها السامعون» كقوله تعالى: 7 وَانَهلذِي أَرْسَلَ الاح فييك سَحَاباك فالتغبير بالمضارع أي فاتثير" 
موضع الماضي أي فأثارت:؛ إنما هو لاستحضار الصورة البديعة الغريبة الدالة على قدرته تعالى الباهرة القاهرة. 


الخاتمة م إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
وإفادة الاستمرار في الأوقات الماضية نحو: الَو يُطِيعْكُمْ في كثير من الْأمِْ ع4 
[اخحرات:] أي لو استمر علئ إطاعتكم. 

ومنها: وضع الخبر موضع الإنشاء لغرض كالتّفاؤل نحو: هداك الله لصالح الأعمال. 
وإظهار الرغبة نحو: رزقن الله لقاءك» والاحتراز عن صورة الأمر تأدبا كقولك: 
ينظر مولائي في أمري. 

وغكسه أي وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض» كإظهار العناية بالشيء نحو: «إقل أَمَرَ 
رَبّي َالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُحُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِي [لأغراف:)] لم 'يقل: وإقامة 
وجوهكم عناية بأمر الصلاة: 


1 
والمحاشي عن موازاة اللاحق بالسابق نحو: لإقالَ ني أَشْهِد الله وَاشْهَدُوا ني بَرِيِءٌ 
أي 
- الاستمرار ل للفعل استمرارا تجدديا في الأوقات الماضية نحو: الو يُطِعْكُمْ في كير من امرك أي فٍ 
كثير من الوقائع إلَمَتّمْك أي لوقعتم في جهد وبلاء» فالأصل في كلمة "لو" دخخوها على الماضي» لكن عدل 
ههنا إلى المضارع لقصد إفادة الاستمرار. لو استمريّط على إطاعتكم؛ وموافقتكم في كل ما تستصوبونه بحسب 
رأيكم فيما مضىء وقتا بعد وقتء ومرةٌ بعد مرة كما هو مرادكم منه ل ذلك الاستمرار بقرينة في كثير من 
الأمر لوقعتم ف بلاء و 
وضع الخبر موضع الإنشاء: بوقوع المعئ المراد نحو قولك في مقام الدعاء للمخاطب: "هداك الله لصالح 
الأعمال" موضع "اللهم اهده"؛ ليتفاءل بلفظ الماضي على حصول الحداية لصالح الأعمال» وعدها من الأمور 
الواقعة الي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية. 
وإظهار الرغبة: والحرص على وقوع المطلوب نحو: "رزقئ الله لقاءك" فعبر بالماضي ولم يقل: "اللهم ارزقي 
لقاءه" إظهارا للرغبة والحرص على وقوع اللقاء. كقولك: إذا حول المولى عن أمرك وجهه: "ينظر مولاي في 
أمري" مقام "انظر" للتأدب» والاحتراز عن صورة الأمر والاستعلاء. كإظهار العناية بالشيء: والاهتمام بشأنه 
خو: طقل أَمرَ ري بالقِسْط وََقِِمُوا وْجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ4 عطفا على 'القسط كما هو مقتضى الظاهرء 
وإظهارا؛ لكوفا مما يعت بشأنه للشرف والغزازة. وَاشْهَدُوَا أنّي بَرِيِءٌ: فعدل عن لفظ الأول» ولم يقل: 
"وأشهدكم". تحاشيا عن موازاة شهادقم بشهادة الله لما بينهما من الاختلاف» فإن إشهاد الله على البراءة من 
الشرك إشهاد صحيح ثابت. وأما إشهادهم) فما هو إلا هاون بدينهم واستهانة بحالهم: 


الخائمة 14 إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
مِمانُسْرِكُونَ4 لم يقل وأشهدكم تحاشيا عن موازة شهادقم بشهادة|الله: 
والعسوية نحر: ِأَنفُو طعا أ زهان يبتك [وه:+»]. 
ومنها: الإضمارٌ في مقام الإظهار لغرض, كادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور 
في الذهن كقول الشاعر: ' 
أَبْتِ الوصالّ مٌخافة الرقمِاءِ وأَنتكَ تحت مُدارع الظَلَما 
الفاعل ضميز + ريتقلام #اعتالح/ 
فمقتضى الظاهر الإظهار» وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع؛ لتشوقه إليه أولا نحو: 
-١‏ هي النفس ما حملتها تتحمل. 
؟- هوالله أحد. 


1 نعم تلميذ المؤدب. 


والتسوية: بين الفعل وضده نحو: طأْفعواطَْاأَْ كه َنْيتقبل مك4 فإيراد الأمر ههنا في الموضع لخر أي «النْبتقََ 
منكد) أنفقتم طوعا أو كرها؛ للدلالة على التسوية بين الإنفاق طوعا وبينه كرهاء والتنبيه على عدم تفاوت حال إنفاقهم 
ف نفي التقبل».فإن الأمر في مثل هذا الكلام يستعمل للتسوية. في مقام الإظهار: والمراد.مقام الإظهار» مقام لا يوجد فيه 
ما يقتضي الإضمار من تقدم المرحع. فإيراد المضمر في هذا القام لا يكون إلا لغرض وعروض اعتبار ألطف من إيراد 
المظهر فيه» كادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن بحيث لا يلتفت إلى غيره. الفاعل ضمير: أي ف "أبت 
وأتت" لم يتقدم له مرجع» فمقتضى الظاهر الإظهار؛ لكون المقام مقامه؛ لعدم تقدم المرجع» لكن عدل عنه إلى الإضمار؛ 
ليفيد ادعاء كون المرجع دائم الحضور» وكون الذهن غير ملتفت إلى غيره. 

لعشوقه إليه أولا: فإن السامع إذا لم يفهم من الضمير معئ؛ لعدم سبق ما يرجع هو إليه انتظر ما يرد عليه بعده 
وتشوق إليه» فإذا جاء بعد الانتظار والتشوق كان أمكن ف النفس وأوقع فيها؛ لأن النفس تكون أقبل لما حصل بعد 
التشوق, والانتظار ما حصل بلا شوق وتعب. هي النفس ما حملتها: فمقتضى الظاهر ف هذه الأمثلة هو الإظهار 
دون الإضمار؛ لعدم تقدم المرجع؛ لكن عدل عنه وأورد ضمير "هي" مكان القصة في الأول» وضمير "هو" مكان 
الشأن في الثاني» والضمير المستتر في "نعم" مكان الاسم الظاهر في الثالث أي نعم التلميذ؛ ليتهيأ السامع بالضمير لما 
يرد بعده ويتشوق إليه» فيتمكن في نفسه إذا ورد عليه فضل تمكن؛ لكونه واردا أبعد الانتظار والتشوق. 


الخاتهة 04 إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
وعكسه أي الإظهار في مقام الإضمار لغرضء كتقوية داعي الامتثال» كقولك 
لعبدك: سيدك يأمرك بكذا. 

ومنها: الالتفات بعر الكلام من حالة التكلم؛ أو الخطاب» أو الغيبة إلى حالة 
أخرى من ذلك. 

فالنقل من التكلم إلى الخطاب نحو: وما لي لا أَعْبدُ الذي قطرني وليه ُرْجَعُون 4 


اا 


[يس:؟؟] أي أرجع". 
ومن التكلم إلى الغيبة نحو: إن أَعْطَيناكَ الْكوْئَرَ فصل لِرَبَكَ وَانْحَر) [الكوثر:٠.2].‏ 
ومن الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر: 

أنطلُبْ وَصلَّرَبات الحَمَال2 وقد سَقَطَ الْمَغِيبُ عَلى قَذَلِي 
ومنها: تجاهل العارف وهو سوق المعلوم مساق غيره لغرضء كالتوبيخ نحو: 


سيدك يأمرك بكذا: فإن مقتضى الظاهر ههنا الإضمار أي أنا آمرك بكذا؛ لكون المقام مقام التكلم» لكن حيء 
مكانه بلفظ السيدء وأسند الأمر إليه؛ لأجل الدلالة على قوة داعي المامور على امتثال لقان من ذلك: بأن 
يساق الكلام أولا على واحدة من هذه الثلاثة» ثم يعدل منها إلى الأخرى مع أن ظاهر الحال يقتضي عدم ذلك 
العدول» وإلا لم يصح عده من أنواع إخراج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. 

وَمَا ِيَ لا أَعْبْد: فمقتضى الظاهر إحراء الكلام على طريق التكلم أي أرجع؛ ليكون الكلام حاريا على نسق واحد» 
لكن عدل عنه إلى الخطاب» وقال: طول ُرْجَعُونَ) فكان نقلا من التكلم إلى الطاب على خلاف مقتضى الظاهر. 
فَصَّللِرَبّكَ: ومقتضى الظاهر ههنا أيضا إحراء الكلام على التكلم أي فصّلّ لنا؛ لكون قوله تعالى: «إإنا أعْطَيَاكم 
تكلماء فالنقل إلى قوله تعالى: «َإلرَبّكَ4 التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. 

سوق المعلوم مساق غيره: بأن يعبر عنه .مما يدل باعتبار أصله على أنه غير معلوم لغرض أي لفائدة» فإنه لو كان هذا 
من غير نكتة وفائدة لم يكن من هذا الباب. كالتوبيخ: والتعيبر على أمر قد وقع نحو قول[المذكور] لليلى بنت 
طريف ف مرئية أخيها الوليد بن طريف؛ وقد كان قتله يزيد بن معاوية: أيا شجر الخابور: وهو فهر في ديار بكر ما 
لك مورقا: أي أيّ شيء ثبت لك في حال كونك مورقا؟ أي مخرجا لأوراقك» فالاستفهام ههنا للتعجب والإنكار» 
"ومورقا" حال من الكاف في "لك". "كأنك لم تجزع على ابن طريف"؛ فهي تعلم أن الشحر لم تجزع على - 


الخائمة ل إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
يا شَحَرَ الْحَابُور مَالَكَ مُورقا كأنْكَ لم تجرّع عَلَى ابن طريف 

ومنها: أسلوب الحكيم: وهو تلقى المحاطب بغير ما يترقبه» أو السائل: بغير ما 
يطلبه؛ تنبيها على أنه الأولى بالقصد» 

فالأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله» كقول القبعثري للحجاجء وقد 
توعده بقوله: لأحملنك على الأدهم مثل الأمير يحمل على الأدهم» والأشهب» 
فقال له الحجاج: أردت الحديد؟ فقال القبعثري: لأن يكون حديدا خير من أن 
يكون بليداء أراد الحجاج ب الأدهم القيد» وبالحديد المعدن المخصوصء وحملهما 
القبعثري على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. 


- ابن طريفء لكنها تجاهلت؛ فاستعملت لفظ "كأن" الدال على الشك؛ لتوبيخ الشجر على إيراقه» وفيه من 
المبالغة في وجوب الجزع ما لا يخفى. 

وهو تلقى: أي المتكلم ومواجهته المخاطب بغير ما يترقبه ذلك المخاطب من المتكلم» أو تلقى المتكلم السائل بغير 
ما يطلبه ويسأله. تنبيها على أنه الأولى: أي تنبيها على أن-ذلك الغير الذي لا .يترقبه المخاطب ف الأول» ولا 
يطلبه السائل ف الثاني هو الأولى بأن يقصد ويراد» دون ما يترقب ويطلب. بحمل الكلام: أي بسبب حمل 
المتكلم كلام المخاطب على خلاف مراد قائله الذي هو ذلك المخاطب. 

وقد توعده بقوله: ووجه توعد الحجاج القبعثرئ هذا القول على ما قيل: "إن القبعثري كان جالسا ف بستان مع 
جماعة من إخوانه في زمن الحصرم أي العنب الأخضرء فذكر بعضهم الحجاج. فقال القبعثري: اللهم سود وجهه. 
واقطع عنقه واسقئ من دمه. فبلغ ذلك الحجاج» فقال له: أنث قلت ذلك؟ فقال: نعم؛ ولكن أردت العنب الخصرم 
بأن المراد بتسويد وجهه استواءه» وبقطع عنقه قطفه وبدمه الخمر المتحذ من فقال له الحجاج: هذا القول متوعدا إياه 
فقال القبعثري: مثل الأمير يمل على الأدهم: والأشهبء فقال له الحجاج: ويلك» أردت الحديد؟ فقال القبعئري: لأن 
يكون حديدا خير من أن يكون بليداء فتلقى القبعثري الحجاج هنذا القول بغير ما يترقبه؛ وحمل كلامه على حلاف 
مراده؛ إذ أراد الحجاج بالأدهم "القيد"؛ وبالحديد "المعدن المحصوص والمغروف"» وحملهما القبعثري أي "الأدهم" على 
الفرس الأدهم الذي غلب سواده» وأكد ذلك الحمل بضم الأشهب إليهه وهو الفرس الذي غلب بياضهء "والحديد" 
على الفرس ذي الحدة» فكان اخموع محمولا على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا؛ تنبيها على أن حمل الكلام على هذا 
المعن هو الأولى بأن يقصده الأمير مثل الحجاج. 


الخاتمة 4 إخراج الكلام على خلاف المقنضى 
والثاني: يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخرء مناسب لحالة السائل كما ف قوله تعالى: 
مسْلوتكَ عن الل لهي مواقي للا وَالْحَيّ4 [بقزة:ه+]» سأل بعض الصحابة الب كُكه 
ما بال افلال؟ يبدو دقيقاء ثم يتزايد حي يصير بدراء ثم يتناقص حت يعود كما بدأء فجاء 
البواب عن الحكمة المترتبة على ذلك؛ لأنما أهم للسائل» فنزل سؤالهم عن سسبب الاختللاف 
منزلة السؤّال عن حكمته. ش 

ومنها: التغليب وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه كتغايب 


المتصاحبين أ و المتشاهين 


المذكر على المؤنث في قوله تعالى: «وكانت من الَْاِتِينَ) [التحرع:1] ومنه الأبوان 
للأب والأم. وكتغليب المذكر, والأخف على غيرهما نحو: القمرين أي الشمس» 
والقمر. والعمرين: أي أبي بكرء وعمر. 46 4 02102 واو كان كه كك قم فاده 2 6 :016 م2126 4 قرد لك 


مسزلة سؤال آخر: تنبيها على أن ذلك السوال الآخر المناسب لخاله» هو الأولى والأهم بالسؤال عنه» كما ف قوله 
تعالى: «يسَْونَكَ عن الْأَِلَُِلمِيَ مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَجّ#. ما بال الحلال؟: فهذا بظاهره سؤال عن سبب اختلاف 
القمر في زيادة النور ونقصانه» فجاء الجواب بقوله تعالى: طقل مِيَ مَوَاتِيتُ للنَّاسِ وَالْحَجِّ4 عن الحكمة المترتبة على 
ذلك الاختلاف» وهي أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم للناس» يوقتون بما أمورهمء ويعرفون يما وقت الحج» 
ولم يجابوا يان السبب لذلك الاحتلاف؛ لأنها أي تلك الحكمة الي جاء الجواب عنها أهم للسائل؛ إذ لا يتعلق لهم 
بالسبب غرضء ولا يطلع عليه كل أحد بسهولة. منزلة السؤال عن حكمته: لكونه الأولى بالسؤال والأليق 
بالحال» فلذلك أجيب ببيان الحكمة لا ببيان السبب. في إطلاق لفظه عليه: أي في إطلاق لفظ المغلب على 
الآخر المغلب عليه بأن يجعل الآخر متفقا معه في الاسم ثم يطلق اللفظ عليهما جميعا. 

وَكَانَتْ من الْقَاتِينَ: فإنه غلب ههنا المذكر على المونث وأطلق اللفظ الموضوع للذكور فقطء وهو الجمع 
بالياء والنون على الذكور والإناث جميعا. ومنه: أي ومن تغليب المذكر على المؤنث "الأبوان للأب والأم" إلا 
أن مخالفة الظاهر فيما سبق من جهة الحيئة والصيغة» وههنا من جهة المادة وجوهر اللفظ. 

وكتغليب المذكر والأخف: وجعل المغلب تثنية بهذا الاعتبار» فالأصل ف هذا التغليب أن يغلب الأحف على 
غيره» إلا أن يكون الغير مذكراء فيغلب على المؤنث وإن كان المونث أخحفء ففي نحو: "القمرين" أي الشمس» 
والقمر غلب القمر؛ لكونه مذكرا وإن كان لفظ الشمس لسكون وسطه أحفء وفي نحو: "والعمرين" أي أبي 
بكر وعمرء غلب عمر على أبي بكر ذُ؛ لخفة لفظ عمر. 


الخاتمة 1 إخراج الكلام على خلاف المقتضى 
والمخاطب على غيره نحو: النحْرِجَنّكَ يا سعَيِبُ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ فَرْيَتنًا أو 
َو لَعُودُنَ في ملمَا: فالمحاطب حقيقة في قوله تعالى: جأرْلتعُودٌن في مِلَبنَ4 هو من آمن بشعيب دونه علكا» لكن 
أدخل شعيب بحكم التغليب في ظالتَعُودُنَ في مِلْتِنَاكُه» ونسب هذا الوصف إلى الجميع مع أنه عك: لم يكن فيها أي 
في ملتهم حي يعود إليها؛ لأن ملتهم الكفرء والأنبياء معصومون عن الكفر قبل البعثة وبعدها بالاتفاق. 


رَبَ الْعَالَمِينَ: إذ العالم اسم لما يعلم به الصانع من العقلاء وغير العقلاء» فغلب العقلاء على غيرهم» وأورد 
بصيغة الجمع بالياء والنون المحتصة بالعقلاء وأوصافهم» وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. 


علم البيان ١‏ تعريفه 


علم البيان 


البيان: علم يبحث فيه عن التشيهة والمجاز» والكناية. 





البيان: قال في الحاشية: وقد عرّفوا البيان أيضا إل: تفصيل المقام: أن المشهور في تعريف البيان أنه علم يعرف به 
إيراد المعين الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ولما كان الظاهر أن المراد بالعلم المأوذ في التعريف 
القواعد والأصول؛ لأنما الي قصد في هذا الباب بيافها. أورد المصنف في هذا التعريف بدل العلم القواعدء 
فحاصل التعريف أن البيان قواعد يعرف بما إيراد المع الواحد بطرق» وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على 
ذلك المعيى الواحد بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه» وبعضها أوضحء سواء كانت تلك الطرق من 
قبيل التشبيه» أو المجازء أو الكناية. فمثال إيراد لمعي الواحد بطرق من التشبيه أن يقال في وصف زيد مثلا 
بالكرم: زيد كالبحر في السخاء وزيد كالبحرء وزيد بحرء فهذه تراكيب مختلفة الوضوح من التشبيه؛ لأن الأول 
منها أوضح من الثاني والثالث؛ لوجود التصريح فيه بوجه الشبه وأداة التشبيه» والثاني أوضح من الثالث؛ لتصريح 
الأداة فيه بخلاف الثالث» فإنه حذف فيه الوجه والأداة معاء فهو دون الكل في الوضوح. 

ومثال إيراده بطرق الاستعارة أن يقال في وصفه بالكرم أيضا: "رأيت بحرا في الدار", و "علم زيد بالأنعام جميع 
الأنام", و"لجّة زيد تتلاطم أمواجها"» فهذه طرق مختلفة الوضوح من الاستعارة» فأوضحها الأول» وأخفاها 
الأوسطء والأخير بين بين. ومثال إيراده بالطرق المختلفة الوضوح في باب الكناية في وصفه بالكرم أيضا: "زيد 
مهزول الفصيل" و"زيد جبان الكلب" و"زيد كثير الرماد": فهذه التراكيب تفيد وصف زيد بالجود على طريق 
الكناية» وهي مختلفة وضوحاء والأخير منها أوضحها. فالقواعد الي يعرف يما إيراد كل مع بما يناسبه من 
التراكيب المختلفة في وضوح الدالة على ذلك المعيئ هي البيان. ثم لما كان هذا التعريف مشتملا على كون 
التراكيب مختلفة في الوضوح, وليس كل دلالة تختلف فيالوضوح؛ بل منها ما يقبل ذلك الاحتلاف؛ ومنها ما 
لايقبل» لم يفهم هذا التعريف مالم يبين أقسام الدلالة» ولم يعين ما يجري في ذلك الاختلاف. وذلك البيان مع أنه 
يفضي إلى زيادة التطويل يتعسر فهمه على التلامذة المبتديين» فلذا لم يذكر المصنف هذا التعريف في الكتاب» 
واحتار ما هو الأقرب إلى أفهامهم: وهو أن يقال في تعريف البيان: أنه علم يبحث فيه عن التشبيه» والجحاز» 
والكناية» ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث؛ وهذا كله توضيح لما في الحاشية. 


البيان: وقد عرّفوا البيان أيضا بأنه قواعد يعرف بما إيراد المععى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه 
كالتعبير عن الكرام بعبارات التشبيه» واجحازء والكناية. والأقرب أن يقال: "علم البيان علم يبحث فيه عن 
التشبيه» وا جاز» والكناية" ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث,» وقد اتبعنا ذلك تسهيلا على التلامذة. 


التشبيه 4 وأركانه 





العشيية: إإلحاق أمر بأمر قِ وصف بأداة لغرض. والأمر الأول يسمى "المقيوتة 


والثاني الجقية به' 2 '» والوصف "وجه الف" 2 والأداة "الكاف 92 و نحو: 
مثل وكأن 


"العلم كالنور في الهداية", فالعلم مشبه؛ والنور مشبه به» والهداية , وجه الشبه» 
والكاف أداة التشبيه» ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول ف أركانه» والثاني في 
أقسامه» والثالث في الغرض منه. 

المبحث الأول 

فق آر كان التشية 
أركان التشبيه أربعة: المشبه؛ والمشبه به - يسميان طرفي العشبيه - ووجه الشبه» 
والأداة. والطرفان إما حسيان"' نحو: "الورق كالحرير في النعومة". 


إلحاق أمر بأمر: في هذا الالحاق؛ لأنه من الأمور الاختيارية» فلا يصار إليه إلا لغرض. العلم كالنور: فجعل العلم 
فيه ملحقا بالنور في وصف الحداية بكاف التشبيه» فالعلم مشبه» والنور مشبه به» والداية وجه الشبه» لال اه 
التشبيه. ثلاثة مباحث: الأول في أركانه المأحوذة في تعريفه» والثاني في أقسامه الحاصلة باعتبار أحد هذه الأركان» 
والثالث في الغرض منه الباعث على إيجاده. طرفي التشبيه: ولما كان الطرفان من هذه الأركان هما الأصل والعمدة 
في التشبيه» قدم البحث عنهما فقال: " والطرفان إما حسيان" إل. 

إما حسيان: المراد بالحسي ما يدرك هو بنفسه. أو مادته الي يحصل منها حقيقة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» 
فمن الأول نحو: "الورق كالحرير في النعومة"؛ فإن كلا من المشبه والمشبه به ههنا يدرك بنفسه بحاسة اللمس» 


0 إما حسيان: المراد بالحسي ما يدرك هوء أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» ومن الثاني قوله: 

وكان 223 7االشويق؟إذا" عورال ١‏ أر ضع 

أعلام ياقوت نشر ن على رماح من 
فإن المشيه به» وهو الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية» وإن أكان معدوما لا يدركه الحس» إلا أن 
مادته وهي الأعلام؛ والياقوت؛ والرماح؛ والزبرجد ما يدرك بالبصر ومثل هذا التشبيه يسمى بالخيالي. 


العشبية ه41 وأركانه 
وإما عقليان” نحو: "الجهل كالموت". 


- ومن الثاني قوله: 

وكأن حبر الشفيق ١‏ إذا ل رار شير 

أغيلام يساقوم تحشر ن على رماح من زبرحد 
الشقيق نور ينفتح كالورد وأوراقه حمرء فإضافة المحمر إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله: إذا 
تصوب أو تصعد متعلق بمعين كأن أي يشبه الشقيق ا محمر حين تصوب أي مال إلى أسفل» أو تصعد أي مال إلى 
علو بتحريك الريح له بإعلام ياقورت نشرن على رماح من زبرجد. 
والأعلام جمع عَلم بمعى الرايةء والمراد بالياقوت "الحجر النفيس المعلوم" بشرط أن يكون أحمر وهو أغرٌ 
الياقوت» كما أن المراد بالزبرجد "الحجر النفيس الأخضر"”» فالمشبه ههنا - وهو الشقيق الخمر - وإن كان أمرا 
حسيًا مدركا بحاسة البصرء لكن المشبه به وهو هيئة نشر الأعلام الياقوتية على الرماح الزبرجدية معدومة» لم 
تشاهد قطء إلا أن هذه الأشياء الي هي مادة تلك الهيئة وهي: الأعلام والياقوت والرماح والزبرجد لما كانت 
مدركة بحاسة البصرء دحل هذا القسم في الحسي أيضاء ومثله يسمى بالخيالي» ؤهذا البيان يتضح ما قال في 
الحاشية: المراد بالحسيء ما يدرك هو إلم. 
وإما عقلياك: والمراد بالعقل مقابل الحسي أي ما لا يدرك هوء ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة 
نحو: "الجهل كالموت"» فإن كلا من الجهل والموت ليس" حسيا مدركا بإحدى الحواس» بل يدركان بالعقل» 
ويدخل ف الغقلي أيضا ما لا يحس به ولا بمادته» ولكنه بحيث لو وحد في الخارج وأدرك؛ لكان مدركا بتلك 
الحواس كما في قول امرئ القيس: 

أيقتلني والمشرقي مضاحعي ومسنونة زُرق كأنيات أغوال 

أي كيف يقتلي ذلك الرحل الذي توعد في حب سلمى؟ والحال أن السيف المشرئ أي المنسوب إلى المشارف 
الي هي بلاد باليمن؛ والسهام المسنونة أي المحدودة الزرق أي المحلوة الصافية كأنياب أغوال في الحدة» مضاجعي 
وملازمي. فالمشبه به ههنا وهو أنياب الأغوال؛ لكونه صورة وهمية اخترعها الوهم من عند نفسه من غير أن 
يكون له أو لمادته وجود في الخارج مما لا يحس به ولا .عادته أصلاء ولكن لو وجد في الخارج وأدرك؛ لم يدرك 
إلا بالحس» ومثل هذا التشبيه يسمى بالوهمي» وهذا تفصيل ما في الحاشية من قوله: والمراد بالعقلي إل. 


وإما عقلياك: والمراد بالعقلي ما لايكون هو ولا مادته مدركا بتلك الحواسء ومنه ما ليس مدركا هو ولا مادته 
بالحس لكن لو وجد في الخارج لكان مدركا يما نحو قوله: 


اليد 15 أداة العشبيه 


وإما مختلفان نحو: حلقه كالعطر. 
ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه" ك"لمداية" في 


العلم والنور. 
وأداة التشبيه: هي اللفظ الذي .يدل على معئن ل 
وما في معناهما. 


مختلفان: بأن يكون أحد الطرفين حسيا والآخر عقليا نحو: "خلقه كالعطر"» فشبه الخلق الذي هو عبارة عن كيفية 
راسخة في النفسء؛ تصدر عنها الأفعال بسهولة» بذات العطر أي ما يتعطر به من كل طيب الرائحة كالمسك 
والعود الهندي؛ ولا شك أن الأؤل أمر لا يدركه إلا العقل فهو عقليء والثاني أمر يشاهده البصر فهو محسوس 
بحاسة البصرء وإن قصد بالعطر نفس الرائحة كان محسوسا بحاسة الشم. 

الوصف الخاص: وإنما جعل وجه الشبه الوصف الخاص بالمشبهين؛ لأنه إذا كان من الذاتيات أو الأعراض العامة» 
لم يكن للتشبيه» وادعاء المماثلة فائدة» ك"الحداية في العلم والنور" فإن وجه الشبه في تشبيه العلم بالنور حيث 
يقال: "العلم كالنور" المهداية إلى المقصود, وهي الوصف الخاص الذي اشتركا فيه؛ فإن العلم يدل على طريق الحق» 
ويفرق بينه وبين طريق الباطل؛ والنور يدل على طريق السلامة» ويفصل بينه وبين طريق الخلاك» فقد هدى كل 
منهما إلى المطلوب الذي هو طريق الحق في الأول» وطريق السلامة في الثاني» فالهداية هي وحه الشبه. 

ثم وجه الشبة قسمان: الأول: المحقق وهو الذي يتقرر في كل من المشبه والمشبه به على وحه التحقق كما في تشبيه 
العلم بالنور» فإن وجه الشبه وهو الحداية متقرر في كل منهما حقيقة. والثاني: المتخيل وهو الذي لا يكون متقررا 
فيهما يأو في أحدهما حقيقة» ولكن يخيله الوهم ويقرره بتاويل غير امحقق محققاء وتخبيل ما ليس بواقع واقعاء 
كتشبيه الشعر بالخط» فإن وجه الشبه وهو السواد» ليس .متقرر في الخط حقيقة؛ بل بتخييل الوهم وفرضه؛ وهذا ما 
قال في الحاشية: ويكون وجه الشبه محققا إلخ. وأداة التشبيه: أي وآلته الي يتوصل بما إلى التشبيه. وما في 
معناثما: اسما كان أو فعلا كتشابه» ويشابه» ومشابه» وممائل. 


- فإن أنياب الأغوال لم توحد هيء ولا مادتماء وإنما الوهم اخترعهاء ولو وجحدت لأدركت بالحس» ومثل هذه 
اشتراك الطرفين فيه: ويكون وجه الشبه محققا كما ف المثال» ومتخيلا كما في قوله: "يا من له شعر كخطي أسود" 
فإن وجه الشبه وهو السواد متخيل في الخط. 


التشبيه 9 أداة التشبيه 


والكاف يليها المشبه به بخلاف "كأن"؛ فيليها المشبه نحو: 

كن اللي رلنة تقب القن ١ ١‏ قر انان اشر واه 
و"كأن" تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامداء والشك إذا كان خبرها مشتقان نحو: 
"كأنك فاهم". 
وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى: «إإذا رأيِتَهُمْ حَسِبْتَهمْ لوْلوا منثورا» 
[الإنسان:5١]»‏ وإذا حذفت أداة التشبيه ووجحهه يسمى تشبيها بليغا نحو: وَجَعَلْنا لين 
لاسا [النبا:٠٠]‏ أي كاللباس ف الستر. 


يليها المشبه به: لفظا نحو: "العلم كالنور"» أو تقديرا نحو قوله تعالى: مأَوْ كَصَيِْبَ مِنَ السَّمَاكِ)ك [البقرة: 14] إذ 
المراد: أو كمثل ذوي صيب من السماء. كأن الفريا: فدحل فيه "كأن" على الثرياء وهو مشبه. 
كان خبرها جامدا: وذلك؛ لأن الخبرإذا كان جامداء كان مغائرا لاسمها في المفهوم والمصداق» فيصح تشبيه 
الاسم بالخبر بلا مانع منه» فتحمل عليه كما هو أصلها بخلاف ما إذا كان الخبر مشتقا؛ لأنه حينئذ يكون 
يي 0 
لتشبيه» فتحمل على شك المتكلم بثبوت الخبر المغائر للاسم مفهما لما بين التشبيه والشك من التقارب نحو: 
سوو ا ااا ا 1 
وقد يذكر فعل: ليسي يي الي حو و 0 : «إذا رهم حَببتهُمْ 
ولا متشو را فذكر فعل "حسبت" ههنا لإفادة التشبيه بين الولدان المحلدين» واللؤلؤ المنثور. :ولا يذهب عليك أن 
كون الفعل المذكور منبئا عن التشبيه» غير ظاهر للقطع» بأنه لا دلالة للحسبان على التشبيه أصلاء بل الوجه فيه أن 
المفعول الثاني في باب حسبت يكون محمولا بحسب المع على المفعول الأول. 
ومن المعلوم أنه لا يصح حمل لؤلو منثور عليهم بدون تقدير أداة التشبيه فعدم صحة الحمل ههنا ينبئ عن التشبيه كما 
ف قولنا: "زيد أسد"» سواء ذكر الفعل أو لم يذكرء نعم بعد تحقق التشبيه بسبب الحمل يفيد تعلق الحسبان به أنه على 
وجه ظن المخاطبء؛ وإدراكه على سبيل الرجحان؛ لا على وجه العلم واليقين كما أن قولنا: "علمت زيدا أسدا'» 
يفيد أن تشبيه زيد بالأسد على وجه العلم والتيقن» ويمكن أن يقال أن المضاف في كلامه محذوفء والمعى: أن الفعل 
ينبئ عن حال التشبيه من كونه على وجه العلم والقطع أو غيره. تشبيها بليغا: لوجود المبالغة في التشبيه حيث حمل 
المشبه به على المشبه كأنه هو بعينه نحو: لوجعلا الل تاساك أي كاللباس في السنتر عن العيون» إذا أردتم هربا من 
عدوء أو إخفاء ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير الأمور. 





التشبيه 14 أقسام العشبية 
مسحي التاق 
التشبيه باعتبا إلى أربعة أقسا 
5 ما 0000 
تشبيه مفرد بمفرد: نحو: "هذا الشيء كالمسك في الرائحة". 
وتشبيه مركب بمركب: بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمورء 





تشبيه مفرد بمفرد: سواء كانا غير مقيدين بقيد يكون له دحل في التشبيه أو كانا مقيدين به» فالأول نحو: "هذا 
الشيء كالمسسك إي. الرافج ةا افتشيية الى الوا 
غير مقيد» ومن هذا الباب قوله :تعالى: هن مق وكوف يان لمن [البقرة: 11] أي .هن كاللباس لكمء 
وأنتم كاللباس هن؛ في أن كلا من المرأة والرحل يشتمل على صاحبه عند الاعتناق» كما أن اللباس يشتمل على 
صاحبه؛ فوجه الشبه هو وصف الاشتمال» ولا مدخل فيه لقوله تعالى: «لكن4 وَظلَهُنَي لأن اللبان في حد 
ذاته موصوف بكونه يشتمل به من غير توقف على كونه للرجال أو للنساء فلذا لم يعد المحرور قيدا في المشبه به» 
وجعل هذا القول من تشبيه المفرد بالمفرد بلا قيد؛ لأن المراد بالقيد ليس هو مطلق القيد» بل ما له دحل في وجه 
الشبه» والثاني نحو: "الساعي بغير طائل كالراقم على الماء"؛ لأن المشبه في هذا ليس بحرد الساعي ما لم يقيد 
بكونه بحيث لا يحصل من سعيه على شيءء وكذا المشبه به ليس جرد معن الراقم بدون أن يقيد بكون رقمه 
على الماء؛ لأن وحه الشبه بينهما استواء وجود الفعل وعدمه في عدم الفائدة» وهو موقوف على اعتبار هذين 
القيدين» فالقيدان ههنا مما له مدحل في وجه الشبه» ولذا جعل هذا القول من باب تشبيه المفرد المقيد بالمفرد 
المقيد» ويهذا التفصيل اتضح ما قال في الحاشية من قوله "وقد يكون المفرد مقيدا إلخ". 


حاصلة من عدة أمور: قد تضامت وتلاصقت حي صارت شيئا واحدا بحيث إذا اتقزع الوجه من ب بعضهاء احتل 
التشبيه في قصد المتكلم كقول بشار: 
اعدو قم عون وقو يتسا رجدة وابياة لها رما كرفي 


النقع أي الغباره ومثار اسم مفعول من أثار الغبار إذا هيّجه وحرّكه. فإضافته إلى النقع من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء والأصل: كأن النقع المثار أي المهيج من أسفل لأعلى بحوافر الخيل. فوق رؤوسنا أي الكائن» أو 
المنعقد فوق رؤوسناء وهو صفة لمثار النقع. وأسيافنا: الواو بمعيئ مع أي كأن مثار النقع الكائن» أو المنعقد فوق 
رؤوسنا مع أسيافنا. ليل تماوى كواكبه أي تتساقط كواكبه شيئا فشيئاء بأن يتبع بعضها بعضا ف التساقط من 
غير انقطاع على ما يفهم من صيغة المضارع الدالة على الاستمرار التجددي. 


التشبيه 48 أقسام التشبيه 


كقول بثّار: 
كَأنَ مر التّقع قوق رُؤُوسِنَا ‏ وأسياها لَيلَ تهَاوى كواكب 
فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة بميئة الليل» وفيه الكواكب تتساقط في 
جهات مختلفة. 
وتشبيه مفرد بمركب: كتشبية ا بميئة أعلام ياقوتية.منشورة على رماح 





يا صاحبي تَقصّيًا تظرَيكمًا تريا وجوة الأرض كيف تصُورٌُ 


تريا ٠‏ نهان!. .عشمّسا «قددقابة دنه فرك اناها 'ممكان سر كقد 
أي خالظ ذلك النهار أي ذلك النهار 


فإنه شبه هيئة النهار المشمّس الذي احتلطت به أزهار الربوات بالليل المقمر. 


السيوف مضطربة: أي إلى جهات مختلفة في أحوال متناسبة من الإعوجاج» والاستقامة» والارتفاع» 
والاتحفاض. وفيه الكواكب تتساقط: ولم يقصد تشبيه مثار النقع بالليل» والسيوف بالكواكب حى يكون فيه 
تشبيهان» كل منهما تشبيه مفرد عفرد؛ لأنه تفوت معه الدقة التركيبية المرعية في وجه الشبه. 

وتشبيه مفرد: سواء كان مقيداء أو غيره. بكركب: أي. بهيئة منتزعة عن أمور متعددة اثنان فأكثرء كتشبيه 
الشقيق الذي هو مفرد بميئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح زبرجدية» كما مر في بيان مععئ الحسي. 

تقصيا نظريكما: أي أبلغا أقصى نظريكماء وغايته بالمبالغة في تحديق النظر. تريا: أي إن تقصيتما نظريكما 
واجتهدتما فيه ونظرتما ما قابلكما من الأرض» تريا وجوه الأرض أي الأماكن البادية منها كالوجه. 

كيف تصور: بدل من وجوه الأرض أي تريا كيف تبدو صورتا؟ أو تريا كيفية صورقا بثبوت الإشراق لها؟ كما 
دل عليه قوله: " تريا فارا مشمسا" أي ذا همس لم يستره غيم. زهر الربا: الربا جمع ربوة» بضم الأول وفتحه» 
وهي المكان المرتفع» وأراد بالزهر النبات مطلقا. مقمر: أي ليل ذو قمرء وذلك؛ لأن. الأزهار بإخضرارها قد 
نقصت من ضوء الشمس حي صار كأنه ضوء مخلوط بالسواد» فصار بذلك النهار المشمس كالليل المقمرء 
لاختلاط ضوئه بالسوادء وإغا كان هذا التشبيه من تشبيه المركب بالمفرد. بالليل المقمر: وكان المشبه فيه مركباء 
والشيه بد هفرذا مُقيْداء 


التشبيه 001 أقسام التشبيه 


وينقسم باعتبار الطرفين أيضا إلى ملفوف ومفروق: 
فالملفوف أن يؤتى .عشبهين أو أكثر ثم بالمشبه يما نخو: 
كن < ملُوت ,«الطيرية وطباني ا ؤيابين تاملك ويم اشترف الكنمة ال 
فإنه شبه الرطب الطري من قلوب الطير "بالعناب"» واليابس العتيق منها "بالتمر الرديء". 
والمفروق. أن يؤتى .عشبه ومشبه به ثم آخحرء وآححر نحو: 
اَعَد مسلكٌ ولؤخرة ون ' ١‏ تاذ اتام 
وإن تعدد المشبه دون المشبه به سمي انشبيه "التسؤية" خار: 


باعتبار الطرفين أيضا: من حيث وجود التعدد فيهما معا. ملفوف ومفروق: ومن حيث وجود التعدد في أحدهما 
فقط إلى تشبيه التسوية وتشبيه الجمع. فالملفوف: أن يؤتى أولا بمشبهين أو أكثر بطريق العطف أو غيره؛ ثم يؤتى 
بالمشبه يما أو بالمشبه يما بذلك الطريق نحو قول امرئ القيس في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور: 

كَأنَ قلُوبٌ الطيسر رطبا ويابسا لدّى وَكرمًا العُنَّابُء والْحَشَفْالْبَالِي 
"كأن قلوب الطير" حال كون بعضها "رطبا" وبعضها "يابسا"» فهما حالان من القلوب على التوزيع. لدى وكرها 
أي وكر العقاب» والوكر: عش الطائر» وإن لم يكن فيه. العناب والحشف: وهو أردء التمر. البالي: صفة الحشف 
لتأكيد المشايمة حيث كان في مقابلة قلوب الطير اليابسة. شبه الرطب الطري إلخ: فذكر أولا المشبهين ثم المشبه 
بمما على الترتيب» وإنما سمي هذا التشبيه بالملفوف؛ لوجود لف المشبهات وضم بعضها إلى بعض فيه» وكذلك 
المشبهات بما. والمفروق: أن يؤتى .كشبه ومشبه به ثم .عشبه آخر ومشبه به آحرء ثم كذلك نحو: 

انعد تمتك والوخرة و٠٠‏ ور وأطراف لعفت كنم 

"النشر مسلك" أي النشر من هؤلاء النسوة والرائحة الطيبة منهن كنشر المسك ورائحته في الاستطابة. والوجوه دنائير: 
أي الوجوه منهن كالدنانير من الذهب في الاستدارة والاستنارة مع مخالطة الصفرة» فإن الصفرة ما يستحسن في ألوان 
النساء. وأطراف الأكف أي منهن؛ وامراد بما الأصابع. عنم: أي كعنم وهو شجر لين الأغصان محمر» تشبه به 
أصابع الحواري المخضبة. ففيه ثلاث تشبيهات؛ لأنه شبه النشر "بالمسك"”» والوجوه "بالدنانير"؛ والأصابع "بالعنم"”» 
وجعل كل مشبه مع ما هو مشبه به من غير أن يتصل أحد المشبهين بالمشبه الآخر» بل فرق بين المشبهات بالمشبهات 
يماء وفرق بين المشبهات بما بالمشبهات؟؛ ولذا سمي هذا القسم مفروقا. سمي تشبيه "الدسوية": هذا التشبيه الذي وجد 
فيه ذلك التعدد "تشبيه التسوية"؛ لوجود التسوية فيه بين المشبهات فيما ألحقت به. وهو المشبه به نحو: صدغ الحبيب 
وحالى كلاهما كالليالي. الصدغ: بضم الصاد ما بين الأذن والعين» ويطلق على الشعر المتدلى من.الرأس على هذا - 


التشبيه ١‏ أقسام التشبيه 
صُدغ< اليب بالق رانس لاعف ةباين 
وإن تعدد المشبه به دون المشبه همي تشبيه الجمع نحو 
كأنمًا يَسمُ عن لؤلؤ 2 مُنضد أو برد أو أقاح 
: : ارم اماو ا ل : 
وينقسم باعتبار وحه- الشبة إل نيل 'وغين تفيل» التما +8 زكلقدامتوا اتن 
متعددء كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل: ما ليس كذلك. كتشبيه 


النجم بالدرهم. 


- الموضع» وهو المراد ههنا. و"كلاهما كالليالي" في السواد, إلا أن السواد في الصدغ حقيقي» وفي الحال تخييلي» فقد 
تعدّد فيه المشبه وهو صدغ الحبيب وحال المتكلم, واتحد المشبه به وهو الليالي. 
سممي: ذلك التشبيه الذي تعدد فيه المشبه به فقطء "تشبيه الجمع"؛ لأنك جمعت فيه للمشبه الواحد أمور مشبها 
بها. يبسم: مضارع من البسمء وهو التبسم وأقل الضحك وأحسنه وفاعله ضمير فيه يرجع إلى د الممكراة 
في الشعر قبله» وهو الناعم البدن. برد: وهو الحب النازل من السحاب مع المطر. وأقاح: جمع أفتخوان بضم 
الحمزة» وهو البابونج كما في الحاشية: وهو نور ينفتح كالورد» وأوراقه في شكلها أشبه شيء بالأسنان في 
اعتدالهاء ففيه تشبيه الأسنان بثلاثة أشياء اللؤلؤ المنضّدء والبردء والأقاحي» فقد تعدد المشبه بهء واتحد المشبه. 
كتشبيه الفريا. ! لخ: “كما ف قول الشاعرٍ 

وقد لح فِي الصبح 2 1110020 
ومع "لاح" بَدَا وظهرء أراد ب "الصبح" ضوء الصباح في سواد الليل. والثريا: تصغير ثروى مؤنث ثروان 
كسكرى مؤنث سكران للمرأة الممولة» سمي يمصغرها النجم؛ لكثرة كواكبه وضيق محله. وملاحية - بضم الميم 
وتشديد اللام - عنب أبيض طويل» فإضافة العنقود إلى ملاحية بيانية. وقوله: "حين نوّرا" أي تفتح نوره» والنور: 
الزهر. ومعين البيت: أن الثريا الشبيهة بالعنب حين نور» قد لاحت في الصبح كما ترىء فوجه الشبه بين الثريا 
والعنب المنور» هو الميئة الحاصلة من تقارن صور النجوم في الثرياء وصور حبات العنب المنور في العنقود على 
الكيفية المخصوصة الي ليس فيها غاية التلاصق» ولاشدة الافتراق. 
ما ليس كذلك: أي لم يكن وجهه منتزعا من متعددء كتشبيه النجم بالدرهم؛ فإن وجه الشبه ههنا [وهو البياض 
والصفا] ليس منتزعا من متعدد. 





وينقسم يمذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجملء فالأول: ما ذكر فيه وجه الشبه نحو: 
ونَعرْهُ في صَّفَاءٍ . وَأَدمْعي كاللالي 

والثاني: ما ليس كذلك نحو: "النحو في الكلام كالملح في الطعام". وينقسم باعتبار 

أداته إلى مؤكده: وهو ما حذفت أداته نحو: "وهو أ يعمو ومرسل: وهو 

ما ليس كذلك نحو: هو كالبّحرٍ كرّما. ومن المؤكدء ما أضيف فيه المشبه به إلى 


التشبيه ١.‏ أقسام التيقية 


مفصل ومجمل: المفصل وا حمل ههنا من التفصيل الذي هو الصراحة بالذكرء ومن الإجمال الذي هو عدم ذكر 
الشيء صريحا كما قال [المصنف]: "فالأول: ما ذكر فيه وجه الشبه". 
وثغره في صفاء إخ: ثغره أي فمه؛ والمراد أسنان فمه."في صفاء" هذا وجه الشبه. "وأدمعي" عطف على ثغره» 
فالمعيى أن "ثغره" و"أدمعي" كليهما في صفاء ك"اللآلي" أي كالجواهر الضافية» فهذا مثال 'للتشبيه المفصل؛ 
لكون التصريح يوجه الشبه فيه. 
ما ليس كذلك: أي لم يذكر فيه وجه الشبه وإن كان يفهم مععنء إما ظاهرا بحيث يفهمه كل أحد نحو: زيد 
كالأسد» فإن كل أحد تمن يفهم معئى هذا الكلام» يفهم أن وجه الشبه هو الشجاعة. أو خفيا لا يفهمه إلا 
الخواص نحو "النحو ثي الكلام كالملح في الطعام", فإن وجه الشبه بين النحو والملح» هو الصلاح بالأعمال» 
والفساد بالإهمال» وهذا مما لا يفهمه كل من يفهم معئ هذا الكلام؛ ولذا خفي على بعض الأذهان وتوهم أن 
وجه الشبه بينهما كون القليل مصلحاء والكثير مفسداء ولم يفهم أن وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا بين 
المشبه والمشبه به» وهذا الوجه الذي ذكره هذا البعض لم يوجد في المشبه الذي هو النحو؛ لأن المراد بالنحو ههنا 
ما يستعمل منه» ويراعي ف الكلام من قواعده المعلومة» وأحكامه المقررة» وهذا مما لا يحتمل القلة والكثرة؛ لأنه 
إذا اعتبر بكماله» صح الكلام وصار صالحا لفهم المراد» وإن سقط منه شيء فسد ولم ينتفع به بخلاف الملح؛ 
فإنه يقبل القلة والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام» فما جعله هذا البعض وجه الشبه لا يصلح له. 
ما حذفت أداته: أي بحيث لا يعتبر تقديرها ف نظم الكلام؛ لأنه يفيد حيتقذ جعل المشبه نفس المشبه به فيتحقق 
معين تأكيد التشبيه بخلاف ما إذا اعتبرت مقدرة؛ لأنها تكون حيئئذ كالمذكورة» فلا يتحقق معئئ التأكيد؛ إذ 
منشأه ادعاء الاتحاد بين المشبه والمشبه به نحو: "هو بحر في الحود" بادعاء كونه نفس البحر. 
ما ليس كذلك: أي لم يحذف أداته نحو: هو كالبحر كرماء وإنما سمي بذلك؛ لكونه مرسلا من التأكيد المستفاد 
من حذف الأداة. ما أضيف فيه المشبه به: إضافة بيانية للاتحاد بين المضاف والمضاف إليهء فيتحقق منشأ 
التأكيد وهو جعل المشبه نفس المشبه به نحو: 

والرّيحُ تَعبَتْ بِالعْصُونٍ وقد جَرَى 2 ذَهَبُ الْأَصِيلٍ عَلَى لُحَين المَاءِ 





العشبيه ١٠.‏ أغراض التشبيه 





المشبه نحو: 
والرّيحُ َعبَتُ بالعْصُونٍ وقَدجَرَى 2 ذَهَبُ الأَصِيل عَلَى جين المَاءٍ 
المبحث الثالث 


ف أغراض التشبيه 
الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه نحو: 
إن فق لأَنامَ وَأنتَ مِنهُم فَإِنَّ المسكَ بَعضٌ دَم العَرَالٍ 
فإنه لما ادّعى أن الممدوح مبائن لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردةٌ احتج على 
إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. 


-"والريح تعبث بالغصون" أي تلعب بالغصون, وتحركها تحريكاء كفعل اللاعب. "وقد جرى" أي ظهر والجملة 
حالية. "ذهب الأصيل" أي صفرته الي كالذهبء والأصيل بفتح الهمزة هو الوقت بعد العصر إلى الغروب. 
"على جين الماء" اللجين بضم اللام» وفتح اليم هو الفضة» وهذه الإضافة إضافة المشبه به إلى المشبه» والتقدير 
باعتبار أصل التركيب. وحاصل المعئ: على الماء الذي هو كاللجين ف البياض والصفاءئ: فحذفت أداة التشبيه 
حذفا يعتبر معه تناسب التقدير ف نظم الكلام؛ ثم نقل المشبه به عن مكانه» وجعل مضافا إلى المشبه إضافة بيانية؛ 
ليشعر جعل أحدهما نفس الآخر» ويتحقق مع تأكيد التشبية» وهذه الإضافة هي محل الاستشهاد. 

بيان إمكان المشبه: وذلك إذا كان المشبه أمرا غريبا رما يدعي الاستحالة فيه» فيؤتى بتشبيهه ما هو مسلم 
الإمكان؛ ليثبت به إمكان المشبه. تفق الأنام: أي بصفاتك الفاضلة الي تتناهى إلى حد تصير بما أنت كأنك 
مبائن للأنام» ومنفرد منهم. وأنت منهم: أي والحال أنك منهم بحسب الحقيقة؛ لكونك آدميا بالإصالة؛ فلا بُعد 
في ذلك. بعض دم الغزال: وقد صار بكمال أوصافه خارحا عن جنسه مبائنا له فأنت مثل المسك» وحالك 
كحاله: وهذا التشبيه وإن لم يذكر في البيت صراحة لكنه فهم منه ضمناء والمقصود منه إثبات إمكان المشيه. 
جعلته: تلك الخصائص والصفات حقيقة منفردة» وكان ذلك ما يستغرب جداء ويمكن أن يدعي استحالته. 
بتشبيهه بالمسك: ومع ذلك صار هو مبائنا لأصلهء وشيئا منفردا بنفسه. وهذا ثما لا يشك في إمكانه أحد؛ 
لوقوعه» فيسلم إمكان الدعوى, ولايشك في إمكانه أيضا. 


التشبيه 14 أغراض التشبيه 





وإما بيان حاله كما في قوله: 

كانه حدة ولشة فزي ٠.‏ اواغلت عقر عم 
وإما بيان مقدار حاله نحو: 

فيهَا اثنتّان وَأَريَحُونَ حَلُوية سُودا كحَافيَةِ الغْرَابٍ الأسحَم 
شبه "النوق السود" مخافية الغرايب !مانا لمقدار سوادها. 
وإما تقرير حاله نحو: 

إن شري ال ا ل ييا ل 

شبّه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا؛ لتعذر عودقا إلى ما كانت عليه من المودّة. 


بيان حاله: بأنه على أي وصف من الأوصافء وهذا إنما يكون إذا علم السامع خال المشبه به وجهل حال 
المشبه» فيؤتى بالتشبيه؛ ليتقرر به حال المشبه كما في قوله: 

كنك :سّسن وَالمنُوك: كَوَايِبُ ...ذا ,طَلعتَءلَمْ يبد مهن كَوكَت 
فإن وصف الشمس وهو عدم ظهور الكواكب عند ظهورها؛ لما كان بينا ومعلوما للسامع» شبه الممدوح بماء 
لبيان أن حاله بالنسبة. إلى سائرالملوك كجال الشمس #بالدييلبة إلى ,الكواركت. 
بيان مقدار حاله: يعن إذا عرف أحد حال المشبه» وجهل مقدار هذه الحال في. القوة والضعف والزيادة» 
والنقصان» فإنك تبيّن له ذلك بتشبيه .ما هو في مرتبة خاصة لتلك الخال من الشدة والضعفء فيكون غرضك من 
إيراد التشبيه بيان ذلك المقدار. فيها: أي في قبيلة امحبوبة. سُودا: أشار يبهذا الوصف إلى أنهم يسرعون في السيرء فإن 
سود الإبل تصبر على العطش أكثر من غيرها. كخافية الغراب: الخافية واحد الخواقي» وهي الريشات الي تخفي 
عندما يضم الطائر جناحيه. الأسحم: أي الأسودء فلما كان حال سواد النوق السود معلوماء ولكن جهل مقدار 
تلك الحال من شدة» أو ضعيف. بخافية الغراب: في شدة سوادها بيانا لمقدار سواد النوق السود. 
تقرير حاله: وإنما لم يقل ههنا: وإما بيان تقرير حاله» بإيراد لفظ "البيان" كما قال في ما سبق؛ لأن التقرير ليس شيئا 
ارجا عن البيان» بل هو نوع منه وهو البيان على وجه التمكن؛ والحاصل أن الغرض من التشبيه قد يكون تقرير 
حال المشبه في ذهن السامع» وتمكينها في نفسه بسبب إلحاقه بأمر وجدت فيه تلك الحال على وجه أظهر وأقوى. 
بكسر الزجاجة: لأن عدم حبر هذا الكسرء وعدم عود الزجاجة إلى ما كانت عليه أمر حسي تحقق بالشهود فأتى 
بتشبيه تنافر القلوب بمذا الكسر تقريرا وتثبيتا؛ لتغذر عودتما إلى ما كانت عليه من الودة؛ لأن النفس بالحسي أكثر 
ألفا منها بغيره» فيحصل ذا التشبيه من تقرير تعذر العود للقلوب إلى المودة ما لا يحصل بغيره. 


العشبيه 6 أغراض التشبيه 
وإما تزيبنه نحو: 

سَودَاءٌ وَاضِحَة الْحَبين ٠‏ كَمُقلَةِ الظبى الْغَرِيِر 
شه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها. 
وإما تقبيحه نحو: 

0 00 
وقد يعود الغرض إلى المشبه يغها إذا اعتاتر الطزفا الاير 

يدا الصباح كان غرقة وَجِهُ الخَلِيفةِ جين يَمنَدِحُ 
رمقل هذا وس بالسريد انار 10 


وإما تزيبنه: أي إيقاع زينة.المشبه في عين السامع؛ وتصويره بصورة حسنة له ترغيبا فيه» لا بيان الزين الكائن فيه 
ولذا لم يورد لفظ البيان. 
تحسينا لما: وتصويرا بصورة حسنة عند السامع؛ فإن. السواد الكائن في مقلة الظبي مستحسن طبعا. 
وإما تقبيحه: أل عاج قبع اقبط لاط الات لا اي 

وَِذَا أَسَارَ شع دناه فكانا ِرَد يُقَهقِه أو عَجُور تلطه 
شبّه المهجو حالة تحديثه بقرد حالة القهقة» أو العجوز حالة لطم وجهها تقبيحا له وتنفيرا عنه. 
عكس طرفا التشبيه: بأن يجعل ما هو مشبه في نفس الأمر وناقص بالإصالة مشبها به» ويجعل ما هو مشبه به 
فيهاء وكامل بالإصالة مشبها لإيهام كون المشبه الذي جعل مشبها به أتم من المشبه به الذي جعل مشبها؛ لأن 
مقتضى أصل تركيب التشبيه كون المشبه به في الكلام أكمل من المشبه» فيعود الغرض إلى ما جعل مشبها به 
لفظا. وجه الخليفة: فوجه الخليفة مشبّه بغرة الصباح في الحقيقة» لكن الشاعر عكس التشبيه قصدا إلى ادعاء أنه 
أكمل من غرة الصباح في الضياء على قاعدة ما يفيده التشبيه من كون المشبه به في الكلام أقوى من المشبه في 
وجه الشبه. بالتشبيه المقلوب: ووجهه ظاهر؛ لأنه يجعل فيه الناقص في وجه الشبه مشبها به» والكامل فيه 
مشبهاء وهو قلب لما هو الأصل في التشبيه من كمال المشبه به عن المشبه قٍ وحه الشبه. 


امجاز 86 تعريفه 
المجاز 

هو اللفظ المستعمل في غيرما وضع له لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

السابق. ى"الدرر" السحكاا في الكلمات الفصيحة في قولك: "فلان يتكلم 

بالدور" اها مستعملة في غير ما وُضعّت له؛ إذ قد وُْضعّت في الأضل للآلي 

الحقيقية» ثم تقلت إلى الكلمات الفصيحة؛ لعلاقة المشابهة بينهما في الحسنء والذي 


المجاز: إذا أطلق انخاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي» وسيأتٍ بحاز يسمى بابحاز العقلي. هو اللفظ: عبر باللفظ 
دون الكلمة؛ ليشمل التعريف المْجاز المفرد» وانخاز المركب. المستعمل في غيرما وضع له: إنما قال ذلك؛ لأن 
ما لم يستعمل أصلاء لا من الواضع ولا من غيره» تخارج عنه؛ لأنه ليس بحقيقة ولا مجازء وكذا ما استعمل 
فيما وضع له فإنه حقيقة» لا مجاز. 

لعلاقة: وهي ما أوحب المناسبة المقتضية لنقل اللفظ عن الموضوع له إلى غيره كالمشايمة في مجاز الاستعارة» وكالمناسبة 
بين الكل والجزء في المحاز المرسل» فخرج بهذا القيد الغلط» كقولنا: "حذ هذا الفرس" مشيرا إلى كتاب من غير اعتبار 
علاقة بين الفرس والكتاب. إرادة المعنى السابق: وهو الموضوع له؛ لكونه سابقا في التحقق» أو لكونه سابقا إلى 
الفهم فخرج به الكناية؛ لأنها وإن كانت مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة» لكن مع جواز إرادة ما وضعت له 
كما يأنّ بيان ذلك فيما بعد. فإها: بجاز في هذا الاستعمال؛ لأنها مستعملة في غير ما وضعت له. 


امجاز: قال في الحاشية: إذا أطلق احاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي» وسيأتى محاز يسمى "بالمحاز العقلي". يشير يمذا 
إلى أن المراد باجاز ههنا هو امحاز اللغوي لكن لم يقيد به؛ لأن المجاز إذا أطلق انصرف إلى اللغوي» فلا حاجة إلى 
التقييد به؛ لأن يحصل من الإطلاق ما يحصل بالتقييد من الاحتراز عن امجاز العقلي الذي سيجيء بيانه. 

هو اللفظ: قال في الحاشية: "عبر باللفظ دون الكلمة؛ ليشمل التعريف المحاز المفرد والجاز المركب" يعينٍ لو أذ 
في التعريف "الكلمة" كان التعريف مختصا بالمجاز المفرد» فلم يكن شاملا للمجاز المركب مع أن المقصود ههنا هو 
تعريف مطلق اليحاز الشامل لنوعيه؛ فلذا عبر "باللفظ" الشامل للمفرد والمركب؛ ليعم التعريف» ويشمل المجاز 
المفرد وابحاز المركب. وإِئما قصد تعريف مطلق المحاز» ولم يعرف كلا من المحاز المفرد» وابحاز المركب على حدة؛ 
لأن ما هو بصدده من بيان أحوالهما وأقسامهما من المرسل والاستعارة يكفي فيه معرفتهما مطلقاء سواء كان 
على وجه الإجمال» أو على سبيل التفصيل» ولا شك أنه يحصل من تعريف الجنسء معرفة الأنواع المندرجة تحته» 
ولو بالإجمال؛ فلذا اكتفى بتعريف مطلق المجاز» ولم ير حاحة إلى تعريف كل من نوعيه على حدة. 





الاستعارة /ا١١‏ تعريفها 
يمنع من إرادة المعين الحقيقي قرينة يتكلّم. وك "الأصابع". المنتعملة في الأنامل 
فيقوله تعالى: ليَجْعَلُونَ أَصَابِحَمُمْ ذ في آذَانهم» [البقرة: من الآية »]١5‏ فإِهُا مستعملة في 
غير ما وضعت له؛ لعلاقة أن الأنملة جزءعٌ من الإصبع؛ فاستعمل الكل في الجزء» 
وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان..وايحاز إن كانت علاقته 
المشايمة بين المع المحازي والمعين الحقيقي كما في المثال الأول يُسَّمّى استعارة, وإلا 
فمجاز مرسل كما في المثال الثابي. 
الإستعارة 

الاستعارة: هي بحاز علاقته المشايهة» كقوله تعالى: «كِتَابٌ أَْرَْما لِك لتُحْرِج النَاسنَ 
م الظلمَاتِ إلى التو ر6» [إبراهيم: ]١‏ أي من الضّلال إلى الهدى. فقد استعملت 
الظلمات والنور في غيرمعناهما الحقيقي» والعلاقة المشايمة بين الضلال والظلام» . 





قرينة يتكلم: لأنه لا يعقل التكلم باللآلي الحقيقية. بتمامها في الآذان: بل رأسها الذي هو الأنملة» فالقرينة ههنا 
عقلية» وفي المثال الأول لفظية. يسمى استعارة: لكونه مستعارا من المعيئ الأصلي لغيره كاللباس الذي استعير من 
صاحبه وألبس غيره» فعلى هذا التسمية بالاستعارة من قبيل تسمية المفعول بالمصدر. وإلا: أي وإن لم يكن 
علاقته المشايمة بين لمعن المحازي والمعيى الحقيقي» بل غير هذه العلاقة من العلاقات ال سيأتٍ بيافها. فمجاز 
مرسل: لأن الإرسال في اللغة: الإطلاق» وهو مطلق عن التقييد بالمشابحة. 

كما في المثال الثابئ: فإن العلاقة فيه ليست هي المشايمة» 0 والجزئية. علاقته المشاهة: الى 
الآن؛ وبين المع الأصلي. استعملت: ويقال: في أجرائها: شبّهت الضلالة بالظلمة يجامع عذم الاهتداء في كل 
واستعير اللفظ الدّال على المشبّه به - وهو الظلمة ا - وهو الضلالة - على طريق الاستعارة التصريحية 
الأصلية. والعلاقة المشايمة: قال في الحاشية: ويقال في إحرائها: "شبهت الضلالة بالظلمة" إل أقول هذا الذي 
ذكره هو ف إجراء استعارة الظلمة للضلالة» ويقال في إحراء استعارة النور للهدى: شبهت المحداية بالنور مجامع 
الاهتداء في كل» واستعير اللفظ الدال على المشبه به - وهو النور - للمشبه» وهو الهداية على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» وسيجيء في كلام المصنف معين الاستعارة التصريحية» والأصلية. 


الاستعارة ل تقسيم الاستعارة إلى مصرحة و مكنية 
والهدى والنورء والقرينة ما قبل ذلك. وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفي 
ووجه شبهه, وأداته. 

والمشبه يسمى مستعارا له والمشبه به مستعارا منه. ففي هذا المثال» المُستعار له هو 
الضلال والهدىء والمستعار منه نهو مع الظلام والنؤرء ولفظ الظلمات والنور 
يسمى مستعارا. وتنقسم الاستعارة إلى مصرّحة: وهي ما مرح فيها بلفظ المشبه 
به كما في قوله: 

فَأمطرت لُولُوًا من نجس وَسَقَت ٠‏ ورداء وعَضَّت عَلَى العُنّابٍ بالبَرد 

فقد استعار التّؤلو والترجسء والوّرد». والعُتّابِء. والبّرّد للدموع» والعيون» 
والخدودنا والأقامليه واالأرلنات! 


والقرينة ما قبل ذلك: وهو قوله تعالى: تإكِتَابٌ أنه يْكَ»؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج القاس ثما هم 
فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد. تشبيه: لكن لا مطلقاء بل بحيث حذف أحد طرفيء هو المشبه في 
المصرحة؛ والمشبه به في المكنية» وحذف وجه شبهه وأداته؛ ليصح ادعاء دحول المشبه في جنس المشبه به 
وإطلاق اسم أحدهما على الآخر. ثم لما كان الاستعارة هذا الإطلاق مصدراء صم الاشتقاق من لفظ الاستعارة 
كما هو شأن كل مصدرء فيشتق منه المستعار له والمستعار منه والمستعار» وتطلق هذه الأسماء على متعلقات 
التشبيه كما أشار إليه بقوله: والمشبه يسمى مستعارا له؛ لأنه هو الذي أي به باللفظ الذي هو لغيره وأطلق علي 
فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه. 

مستعارا منه: إذ هو الذي استعير منه لفظه وأطلق على غيره» فهو كالرجل الذي استعير منه ثوبه وألبس غيره. 
ففي هذا المثال: الذي ذكر من قوله تعالى: مَإكِتَابٌ أَنْرَلنهُ لكك المستعار له هو الضلال والهدى المشبهين» 
والمستعار منه هر معيئ الظلام والنور المشبه يهماء ولفظهما أي ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا؛ لأنه أتى 
به من صاحبه لغيره كاللباس المستعار من صاحبه للابسه. بلفظ المشبه به: وأريد به المشبه بادعاء كونه من 
جنسه. فقد استعار الولو إح: المشية ها للمشبهات الغير المذمكورة أعى استعار للدموع "الولو" واليون 
"النرجس" والخدود "الورد"؛ والأنامل "العناب"؛ والأسنان "البرد"» فقد صرّح ههنا بلفظ المشبه به وأريد به 
المشبه» بادعاء أنه نفس المشبه به. 





الاستعارة ل تقسيم الاستعارة إلى أصلية و تبعية 


وإلى مُكنيةٍ: وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه» كقوله 
تعالى: ظوَاحْفِضن لَهُمَا جَنَاحَ الذلّ مِنَ الرَحْمَةِ)ه [الإسراء: 14]»فقد استعار الطائر 
للذلء ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه اوهو اللتاح وإتباك اللباك الال 
يسمّونه استعاراة افيا 

وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي: ما كان فيها المستعار اسمما غير مشتق كاستعارة 
الظلام للضلالء والنور للهدى.وإلى تبعية وهي: ما كان فيها المستعار فعلاء أو 
حرفاء أو اسما مشتقا نحو: فلان ركب كتفي غريمه تكد تماق لا بيه جه /آ. لمي لق 


وإلى مكنية: وهي ما شبه فيها شيء بشيء ثم ذكر المشبه. حذف فيها المشبه به إلخ: ولم يصرح بذكره» ولكن رمز 
إليه بشيء من لوازمه الذي أثبت للمشبه؛ لينتقل منه إلى ما هو المقصود من الاستعارة» وهو ادعاء دحول المشبه في 
جنس المشبه به حيث لابسه ما لابس المشبه به كقوله تعالى: مِإوَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَلمِنَالتَحْمَة)ه فقد شبّه فيه 
الذل بالطائر» ثم استعار الطائر المشبه به للذل المشبه» ثم حذفه ولم يصرح بذكرهء ودل عليه بشيء من لوازمه وهو 
الجناح» وأثبت هذا اللازم للذل؛ ليدل على ادعاء أنه من جنس الطائر» ولذلك إثبات اللازم له أي وإثبات الجناح 
للذل يسمونه استعارة تخييلية» فإنه يخيل السامع أن المشبه من جنس المشبه به قال في الحاشية: ويقال في إجرائها إل 
وتقريره واضح:غني عن الشرح والبيان. 

كاستعارة الظلام للضلال: أو علما مشهورا بنوع وصقية كاستعارة لفظ حاتم لرحل كريم في قولك: رأيت اليوم 
حاتماء وإنها سميت هذه الاستعارة أصلية؛ لكوفها بالإصالة من غير ابتنائها على استعارة أحرى بخلاف التبعية اليّ بينها 
بقوله: "وإلى تبعية". “ما مشتقا: فإها تتوقف وتبتئء على استعارة أخرىء فإن استعارة فعل لفعل آخر» واستعارة 
اسم مشتق لمشتق آخرء إنما هما باعتبار استعارة مصدر الأولين لمصدر الأخيرين. واستعارة حرف حرف آخخرء إنما هي 
باعتبار استعارة متعلق معي الحرف الأول لمتعلق معي الحرف الآخر. 


جناح الذل من الرحمة: ويقال في إحرائها: شبه الذل بطائر» واستعير لفظ المشبه به - وهو الطائر -. للمشبه- 
2 

وهو الذل - على طريق الاستعارة المكنية الأصلية؛ ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمهء وهو الجناح. 

فلان ركب كتفي غرعة: ويقال في إحرائها: شبه اللزوم الشديد بالركوب بيجامع السلطة والقهر» واستعير لفظا 


المشبه به» وهو الركوب للمشبه» وهو اللزوم ثم اشتق من الركوب بمعين اللزؤم ركب بمعين لزم على طريق 
الأسهارة الضرعية التعية. 


الاستعارة ف تقسيم الاستعارة إلى أصلية و تبعية 


ولك عَلَى هدي من رَبّهمْ) [البقرة:الآية ]٠‏ 


4 
أ 


أي لازمه ملازمة شديدة» وقوله تعالى: 8 


أي تشمكنوا من الحصول على الحداية التامة. 


ونحو قوله: 


إحسانك 


ونحو: أذقته لباس الموت» أي ألبسته إياه. 


لازمه ملازمة شديدة: يقدّر التشبيه أولا بين مصدري هذين الفعلين بأن يجعل مصدر الثاني أي الملازمة مشبهاء 
ويجعل مصدر الأول أي الركوب مشبها به مجامع القهر والتمكن» ثم يستعار للملازمة لفظ الركوب» ثم يشتق 
من الركوب المستعار فعل "ركب" فتكون الاستعارة في المصدر أصلية؛ لإصالتها وأوليتهاء وفي الفعل تبعية؛ 
لفرعيتها وتأخرهاء وهذا هو الحاصل لما في الحاشية من قوله: "ويقال في إجرائها" إلح. 

أولئك على هدى من ربهم: يقدر التشبيه أولا بين التعلق الذي للمهدي بالهدى» وبين مطلق الاستعلاء الذي 
هو متعلق مععئ كلمة ا لأن المراد .متعلقات مغاني .الحروف على ما قالواء. هو ما يعبر عنها عند تفسير 
معانيها مثل قولنا: "من" معناها ابتداء الغاية» و"في" معناها الظرفية» فيجعل ذلك التعلق الذي بين المهدي والهدى 
مشبهاء والاستعلاء الذي هو متعلق معن كلمة "على" مشبها بهء ووجه الشبه بينهما ما لابس كلا منهما من 
التمكن والتسلط. ويتبع هذا التشبيه» التشبيه بين الحزئين منهماء ثم يستعار كلمة "على" الموضوعة للجزئي 
المخصوص: من الاستعلاء للتعلق الخاص الحزئي من مطلق التعلق بين المهدي والهدىء. فيكون الاستعارة ف 
الاستعلاء الكلي الذي هو متعلق معن "على" أصلية» وفي الاستعلاء الحزئي الذي هو معين "على" تبعية» وهذا 
هو التفصيل لما ف الحاشية من قوله: "ويقال في إجرائها شبه مطلق ارتباط" إلخ. أنطق: أي - أدل - يقدر 
التشبيه أولا للدلالة بالنطق بأن يجعل دلالة حال إنسان على شيء مشبهاء ونطق الناطق مشبها بهه ووجه الشبه 
بينهما اتضاح المدلول. والمعئ للذهن بكل منهماء ثم يعتبر استعارة لفظ النطق للدلالة؛ ثم يشتق من النطق المستعار 
الصفة المشتقة أي أنطق» فتكون الاستعارة في المصدر أصلية» وفي الصفة المشتقة تبعية. ألبسته إياه: يعتبر التشبيه 
أولا بين مصدر الفعل الأول - وهو الإذاقة - وبين مصدر الفعل الثاني - أي الإلباس - بأن يجعل الإذاقة 
مشبها بالإلباس» ثم يستعار لفظ المشبه به أي الإلباس للمشبه أي الإذاقة» ثم يحذف لفظ المشبه به ويرمز إليه - 


أي تمكنوا من الحصول: ويقال فٍ إجرائها: شبه مطلق ارتباط بين مهدي وهدى ,مطلق ارتباط بين مستعل 
ومستعلى عليه يجامع التمكن في كل» فسر التشبيه من الكليين للجزئيات» ثم استعيرت "على" من حزئي من 
حزئيات المشبه به بجحزئي من جحزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية. 


الاستعارة و١‏ تقسيم الاستعارة إلى مرشحة و مجردة 
الذي اشتورًا الضَّلالَة بالْهُدَى قم رَبحت تجار ل [البقرة:من الآية »]١5‏ فالاشتر 
مستعارة للاسبدال: وذكر الربح والتجارة ترشيح, وإلى مجردة وهي: الي ذكر فيها 
ملائم المشبهء نحو: فَاَدَاَها اللهيَاَ الْجُوع وَالْحَوِْي»ك [النحل:؟11] استعير اللباس لما 
غشي الإنسان عند الجوع» والمخنوف, والإذاقة تحريد لذلك. وإلى مطلقة وهي الي 
لم يذكر معها ملائم نحو: «إيتقضون عَهْدَ الله [البقرة:77]» ولا يعتبر الترشيح» 
والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. 


2 
ِ 


- بلازمه الذي هو اللباس على طريق الاستعارة المكنية» ثم يشتق من الإلباس المستعار منه ألبست بمعين أذقت» فتكون 
الاستعارة في المصدر استعارة مكنية أصلية» وف الفعل استعارة مكنية تبعية» وهذا هو الحاصل لما قال في الحاشية: 
ويقال في إجرائها شبهت الإذاقة إلخ» فهذا أيضا مثال لكون الاستعارة في الفعل تبعية كما أن المثال الأول أي قوله: 
فلان ركب كتفى غرعة» مثال له إلا أن الاستعارة التبعية هناك تصريحية» وهنا مكنية. 

وتنقسم الاستعارة إلخ: باعتبار وجود الملائم لأحد الطرفين وعدمه. مرشحة: وإنما ميت يما لأن مبى 
الاستعارة على تناسي التشبيه» وجعل المشبه كأنه نفس المشبه به. ومن المعلوم أن ذكر ما يلايم المشبه به يفيد قوة 
ذلك التناسي» وبقوته تقوى الاستعارة؛ فلذلك ميت بالمرشحة بفتح الشين من الترشيح همعئ التقوية. 

فالاشتراء مستعار: من استبدال مال بآخحر؛ لاستبدال الحق بالباطل بقرينة تعلقه بالضلالة والهدى» والجامع فك 
المرغوب عنه للتوصل بالمرغوب فيه. وذكر الربح والتجارة على سبيل التفريع على الشراء الملائمين له. ترشيح: 
وتقوية للاستعارة» فكانت مرشحة. 

مجرّدة: وإنما سميت بمحردة؛ لتجردها عما يقويها. من ترشيح. نحو: مإماداتَهَا الل لِيَاَ الْجُوع وَالْحَوْفٍِ«استغير 
اللباس لما غشي الإنسان عند الجوع» والخوفء وتلبس به عندهما من بعض الشدائد. والإذاقة: الي أوقعها على 
لباس الجوع؛ والخوف ملائمة لما غشيهم من الجوع؛ والخوف من البؤس والضر الذي هو المشبه؛ خريها بحرى 
الحقيقة في البلايا والشدائد» ما يمس الناس منها؛ لشيوعها فيها يقال: "ذاق فلان البؤس والضراء". و"أذاقه 
العذاب" فهي تحريد لذلك الاستعارة عما يقويها من الترشيح. ملائم: أصلا لا للمشبه به» ولا للمشبه. 

ينقضون عهد اللّه: فاستعير التقض وهو الفسخ» وفك طاقات الحبل لإبطال العهد» ولم يذكر ههنا ما يلائم النقض 
الذي هو المشبه به ولا ما يلائم إبطال العهد الذي هو المشبه» فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم» ولذا سميت 
بالمطلقة. بالقرينة: الدالة على وجود الاستعارة؛ لأن المراد بذكر ملائم المشبه به في الترشيح, وملائم المشبه في - 


امجاز المرسل 1 أمثلة امجاز المرسل 


المجاز المرشل 
هو مجازء علاقته غير المشابّهة:ككل 

-١‏ السببية في قولك: "عظمت يد فلان" أي نعمته الي سببها اليد. 

7 والمسيبية !فر لاف ' "أمطرتٍ السّماء باق" أي نر ا"يتسيت عنه البالك: 
*- والحزئية في قولك: "أرسلت العُيونُ؛ لتطلع على أحوال العدو أي الجواسيس. 
4- والكليّة في قوله تعالى:إيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُحْ في آذَانهِحٌ4[لبترة: ]1١‏ أي أناملهم. 
- واعتبار ما كان في قوله تعالى: #إوَآنُوا الينَامَى أَمْوَالمُحْ)4 [الساء: ؟] أي البالغين. 
7 واغتبار ما يكون فق قوله تعالى: إن أَرَانِي أَعْصِرُ هرا »[نوسف: ]أي عنبا. 


- التجريد, إنما هو ذكرهما مع الاستعارة التامة بقرينتهاء لا أن لا توجد الاستعارة المطلقة أصلاً؛ لأن كل استعارة 
لا بد لها من قرينة» وهي لا تخلو عن كوا ملائمة لأحد الطرفين» فلو اعتبر فيها ذكر الملائم مطلقاً لم توحد 
استعارة ما خالية عن أحدهماء فلم يتصور وجود الاستعارة المطلقة. 

سببها اليد: لأن من شأن النعمة أن تصدر عن اليدء ومنها تصل إلى الشخخص المقصود بالنعمة» فإطلاق اليد على 
النعمة. قيما ذ كر من إطلاق ايعان معي أمظر ني لساك يكار إلى مط فنك السات وإري المسلرء لان 
المطر سبب النبات» فهو من إطلاق المسبب على سببه» وهذا عكس الأول.أي الجواسيس: فقد أطلقت العين الي هي 
جزء الجاسوس عليه؛ وهو الشخمص الرقيب الذي يطلع على عورات العدوء ولكن لا يصلح إطلاق كل جزء على 
الكل يحازا. وإنما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد احتصاص بالمعيئ الذي. قصد من الكل كما في هذا المثال» فإن 
الإنسان إنما يصير جاسوساء وشخصا رقيبا بالعين؛ إذ لولاها انتفت عنه الرقيبية» بخلاف اليد وغيرها من أجزاء 
الجاسوس سوى العين» فإنه لا يجوز إطلاقها عليه وقد مر مثل هذا في بحث التعقيد. 

أي أناملهم: فاستعملت الأصابع في الأنامل الى هي أجزائها. واعتبار ما كان: أي كان الشيء عليه في الزمان 
الماضي» وليس عليه الآنء كما في قوله تعالى: #إوّآثوا اليَامَى أَمْوَالَهْك أي البالغينَء فقد أطلق اليتامى على البالغين 
باعتبار أنهم كانوا على وصف اليتم قبل البلوغ؛ وليس هذا الوصف موجودا لهم الآن؛ لأن إيتاء المال إنما هو بعد 
البلوغ. أي عنبا: يؤول إلى الخمر بعد العصر» فقد أطلق الخمر على العنب باعتبار أنه يكون مرا في الاستقبال. 


امجاز المركب 0 تعريفه 
/ا- والمحلية حو 'كَرن لمحلس ذلك أي أهلّه" 
- والحالية في قوله تعالى: في رَحْمَةِ الله هم فِيها خَالِدُوكَ/ه [آل عمران: ]٠00‏ 
أي جنته. 
المجاز المركب 
المركبء إن استعمل في غير ما وضع له فإن كان لعلاقة غير المشايمة» سمي مجازاً 
م ركبا كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله: 


هَوَايَ مَعَ الرّكب اليّمَانِينَ مُصعد جَنِيبٌ» وَجُثْمَانِي بمكة مُونَقُ 


فليس الغرض من هذا البيت الإخبار» بل إظهار التحزن والتحسر. وإن ع 
علاقته المشايمة معمى استعارة تمثيلية, 17 0 


أي أهله: فإن المجلس اسم لمكان الاجتماع» وقد أطلق على أهله الذي يحلون فيه فهو إطلاق امحل على الحال. 
أي جنته: الي تحل فيه الرحمة» فقد أطلق اسم الخال على المحل. امجاز المركب: قال في الحاشية: انحاز المركب 
بقسميه من المحاز اللغوي, والمراد بكون المحاز لغويًّا ثبوت امحازية له باعتبار له باعتبار الدلالة الوضعية؛ لأن له يهذا 
الاعتبار نسبة إل اللغة» واحترز به عن لجاز العقلي؛ لأن ثبوت المحازية له باعتبار الإسناد الذي هو أمر عقلي كما 
سيجيء.غير ما وضع له: فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة. مجازا مركبا: هكذا في النسخة الموجودة عندناء والظاهر أنه 
سمي بحازاً مركباً مرسلاً؛ حريان قاعدة لجاز المرسل فيه. وتفصيل المقام» أن هذا القسم ما لم يتعرض له الجمهورء 
وخصوا المحاز المركب بالقسم الثاني فلم يتأت منهم تسمية هذا القسم أصلاء لا بالمحاز المركبء ولا بامجاز المركب 
المرسل؛ ولما حقق المحققون أن إهمال هذا القسم مع صراحة جريان قاعديٍ اخازين في المركب مما ليس له وجه 
تعرضوا بهذا القسم أيضاء وموه باحاز المركب المرسلء أو بابحاز المرسل التركيبي» ولم يظهر لنا من كلام أحد 
تسمية هذا القسم باسم العام أي بالبحاز المركب فقط. ولعل المصنف اطلع على ذلك» أو سقط من الكاتب لفظ 
المرسل بعد قوله سمي بحازاً مركباء والله ل ا اا 
يماء فوقع استعمال هذا الإخبار في غير الموضوع له لعلاقة اللزوم؛ لا لعلاقة المشابمة» فضا از لامر كب امراك 

استعارة تمثيلية: أما التسمية بالاستعارة؛ فظاهرة» وأما النسبة ‏ إلى التمثيل؛ فلن التشبيه. “الذي يبتئي عليه هذا 
الفسم من الخاز اللر كب الا يكون إلا ققياة وهر ما يكن وي ا ل ل 


امجاز العقلي 01 تعريفه 
احاز العقلي 
هو إسناد الفعلِ» أو ماقي معاد ل الزر الا 001 


شاب الصَّغِيرَ وَأَفتَى الكبيرَ كد العَدَاةِوَمَرٌ العَشِيّ 


إن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي؛ إسناد إلى غير ما هو له؛ إذ 





أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى: فشيّه الصورة العقلية الحاصلة من تردده في هذا الأمر بالصورة الحسية الحاصلة من 
تردد من قام ليذهبء فيقدم رجلاً تارة لإرادة الذهاب» ويؤحر أخرى؛ لعدم إرادته» ووجه الشبه بين الصورة المشبهة» 
والصورة المشبه بها ما يعقل من الهيئة ال هي كود ن كل واحد منهما متصفاً مطلق الإقدام على أمر مرة؛ والكف عنه 
أخرى. ثم لما اعتبر التشبيه بين الصورتين في هذا الوجه استعير الكلام الموضوع للصورة الثانية المشبهة بها للصورة 
الأولى المشبهة مبالغة في التشبيةة وادعاءً ؛)لدحول الصورة العقلية في جنس الصورة الحسية. 
ومثل هذا الكلام في كونه استعارة تمثيلية سائر الأمثال السائرة؛ لأنها ليست إلا لبحازات المركبة الفاشية الاستعمال الي 
تستعمل على حسب الاستعارة التمثيلية» وهذا تفصيل لما وقع في الحاشية حيث قال: ويقال في إجراء الاستعارة: 
شبّهنا صورة تردده في هذا الأمر بصورة تردد من قام ليذهبء فتارة يريد الذهاب فيقدم رحلاء وتارة لا يريده فيؤخر 
أحرى. ثم.استعرنا اللفظ الدال على صورة المشبه به لصورة المشبه» والأمثال السائرة كلها من قبيل الاستعارة التمثيلية. 
معناة: كاسم الفاعل؛ واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيل. غير ما هو له: أي إلى غير شيء ذلك الفعل أو 
معناه مبين له يعن غير الفاعل في المبئ للفاعل» وغير المفعول به في المبنى للمفعول» ولكن. المراد بذلك الغير ليس ما 
هو غير واقيه ولا ما هو غير عند للدكلم بي اللغيلة يرما عر 2 لي ل ل ال لاي ا 
حاله باعتبار نصيبه؛ قرينة على أنه غير ما هورله في اغتقاده» ولكن لا مطلقاء بل لعلاقة بين ذللش الغير.وبين ما هو له 
وإنما نسب هذا لجاز إلى العقل» وسمي "بحازاً عقلي"؛ لأن تجاوزه مله إها هو بتصرف العقل وعمله من دون 
مدحلية اللغة بخلاف امحاز اللغوي» فإن تجاوزه إياه؛ لأن الواضع جعل محله غير هذا المعين» وهذا يصير "أنبت الربيع 
البقل" من الموحّد محازاء ومن الدهري حقيقة؛ لتفاوت عمل عقلهماء لا لتفاوت الوضع عندهما: 
أشاب الصغير: أي أوجد الشيب ف الصغير: أفنى الكبير: أي أوجد الفناء في الكبير. كر الغداة: أي رجوعها 
بعد ذهابما. ومر العشي: أي ذهايما بعد حضورهاء والمراد يمما تعاقب الأزمان. 


الكناية و١‏ تعريفها 
الحذي والمُفني ف الحقيقة هو الله تعالى. 

ومن البحاز العقلي إسناد ما بن للفاعل إلى المفعول نحو: «إعيشةٍ رَاضْيّة) القارعة:0]» 
وعكسه نحو "سيل ممُنعغ!. يوالإلاك فتن اللصيدر ادر جد جل "ويل الرمانا ره 
'تماره صائم". وإلى المكان نحو: ."فر جار"؛ وإلى السبب نحو: "بي الأمير المدينة"» 
ويعلم ثما سبق أن البحاز اللغوي يكون في اللفظء واحاز العقلي يكون في الإسناد. 

الكناية 
هي لفظ أريد به لازم معناه مع حواز إزادة ذلك الع نحو :"طول التجاد'آي طول القافة. 


هو الله تعالى: هذا مما لا شبهة فيه لكن الثابت يهذا ليس إلا كون هذا الإسناد لغير ماءهو له بحسب الواقع» لا 
لغير ما هو له بحسب اعتقاد المتكلم؛ لاحتمال أن قائله دهري يعتقد تأثير الزمان» فلا يحمل .هذا على احاز ما لم يعلم 
بقرينة أن قائله لم يعتقد ظاهرهء فإنه لو لم .تكن قرزينة. على إزادة حلاف الظاهر: كان الإسناد حقيقيا؛ لكونه 
إسنادا إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. عِيشَةٍ رَاضِيةٍ: فإن الراضية مبنية للفاعل :وأسندت إلى ضمير المفعول 
به وهو عِيسة؛ لأنما مرضية» والراضي إنما هو صاحبها. وعكسه: أي إسناد ما بن للمفعول إلى الفاعل نحو: سيل 
مفعم - بفتح العين- أي ملو يقال: "أفعمت الإناء" أي ملأته» فالمفعم مب للمفعول» وأسند إلى ضمير الفاعل 
وهو السيل؛. لأنه المالي» والمملوء إنما هو الوادي. والإسناد: أي إسناد ما بئٍ للفاعل إلى المصدر نحو: "جد 
جدّه"» فإن الجد مصدر أسند إليه الفعل المب للفاعل. وإسناد ما بي للفاعل إلى الزمان نحو: "فماره صائم". فإن 
النهار مصوم فيه وزمان للصوم؛ وقد أسند إليه الصائم الذي بن للفاعل. وإسناد ما بِنٍ للفاعل إلى المكان نحو: 
"فمر جار"؛ فالجاري هو الماء» والنهر مكان جحريانه» وإسناد ما بن للفاعل إلى السبب نحو: "ب الأمير المدينة"» 
فإن الأمير الذي أسند إليه الفعل سبب آمر للبناء» والباني حقيقة هو العملة. 

ويعلم ما سبق : أي من تعريف قسمي البحاز اللغوي والعقلي» أن المحاز اللغوي يكون في اللفظء والمجاز العقلي 
يكون في الإسناد الذي هو أمر يدرك بالعقل. الكناية: في اللغة: ترك التصريح بشيء؛ لأنه مصدر كنيت بكذا 
عن كذا إذا تركت التصريح بهء وفي الاصطلاح: لفظ أريد به لازم معناه مع بجواز إرادة ذلك المععى» 0 
اللازم بخلاف المحازء» فإنه وإِن شارك الكناية في مطلق إرادة اللازم به لكن لا يجوز معه إرادة المع الحقية 
وذلك الافتراق من جهة أن الكناية لا تصحبها قرينة مانعة من إرادة المعئ الحقيقي» لها بتإنوا شنار 
مانعة من إرادة المعئ الأصلي نحو: "طويل النجاد"» وهو حمائل السيف إذا ا لل به لازم معناه أي طويل 
القامة» مع جؤاز إزادة: حفيقة فلو ل النجحاك ايض أيآت "لا خوط" قزلقة عل نزو زرده ندال الى طوالة العجاد. 


الكناية 0 أقسام الكناية 
وتنقسم باعتبار المككني عنه إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: كناية يكون المكين عنه فيها صفةٌ كقول الخنساء: 

طَويل النّجَادٍ رَفِيعُ العمَادِ . كير الرّمَادِ اما شما 
تريد أنه طويل القامق» سيّد كريم. 
والثاني: كناية يكون المكئ عنه فيها نسبة نحو: "المّجد بين ثوبيه, والكرم تحت 

0 نسبة | صوف 

ردائه» تريد نسبة البحد والكرم إليه. 


باعتبار المكني عنه: أي الذي يطلب الانتقال من المععئ الأصلي إليه» ويقصد إفهامه بطريق الكنا 
ثلاثة أقسام: لأنه إما .أن ايكون ضفة بمن الصفات» أو يكو تترضفة للررصراقك: راو الإيكرن صفف لايك بع 
موصوقاً.. فيها. صفة:. أي منيخ"قاكما بلغي لكابتود رو الكرم لاو طول القامة) ا( حم رفي لدعت التادوى . ويهذا 
القسم ضربان: قريبة وبعيدة؛ لأن الانتقال منها إلى المككنٍ عنه الذي هو الصفة؛ إن لم يكن بواسطة ف"قريبة"» 
وإن كان بواسطة ف "بعيدة". ثم لما كان معئ القرب ههنا عدم الواسطة» لا نفي الخفاء» أمكن أن يكون المع 
لمكي عنه .عقا بالسبة:إلخالأعتل/* وآن*يكرن واشككا؛ فافكيف الت درن اواطه«وحرية انكاتنا الأقشاء 
لهذا القسم ثلاثة. وقد اجتمعت في المثال الذي ذكره بقوله كقول الخنساء: 

طَوِيلٌ النَجَادٍ رَفِيِمُ العِمَادٍ ‏ كَبِيدُ الرّمَادٍ ذا ما شْنًا 
فإِهُا تريد من طويل النجاد بطريق الكناية القريبة الواضحة أنه طويل القامة؛ إذ لا شك أن طول النجاد اشتهر 
استعماله عرفا في طول القامة بحيث يفهم منه بلا تكلفء وبلا احتياج إلى واسطة» فكانت واضحة قريبة. وتريد 
من رفيع العماد بطريق الكناية القريبة الخفية أنه سيد» فإن رفيع العماد مما يستدل به على السيادة وينتقل منه 
إليهاء لكن ف هذا الانتقال نوع خفاء يزيل بالتأمّل من غير احتياج إلى وسطء فكانت قريبة خحفية. وتريد من 
كثير الرماد بطريق الكناية البعيدة أنه كريم؛ لأن الانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط كثيرة كما 
ستعلم من كلام المصنف» فكانت هذه الكناية بعيدة. ثم هذه الكنايات إنما كانت كنايات عن الصفة» لا عن 
النسبة؛ لأن النسبة ههنا مصرح بماء فهي ليست مقصودة بالكناية» وإنما المقصود بالذات الوصفء فكان المكئي 
عنه في هذه الكنايات الصفة. المجد بين ثوبيه: فإن إثبات امحد والكرم لما يحيط بالممدوح ويشتمل عليه - وهو 
الثوب - كناية عن إثباتهما لذات الممدوح؛ فكان المك عنه فيها نسبة لمحد والكرم إليه لا نفس المحد والكرم؛ لأنهما 
مذكوران صريحاء فلا تريد أنفسهما بطريق الكناية» بل تريد نسبة المحد والكرم إليه» فكان المكنٍ عنه فيها النسبة. 


الكناية ١‏ أقسام الكناية 
والثالث: كناية يكون العوؤمطنتيها مم ليوز عر 

الضاربين بكل يض محم ايه مَجَامِعٌْ الأَضْعَانِ 
فإنّه كئ بمجامع الأضغان عن القلوب. 
والكناية إن كثرت فيها الوسائط سيت "لويخو :. "هو كيه اماد" أي كريم 
فإن كثرة الرّماد تستلزم كثرةً الإحراق» وكثرةٌ الإحراق تستلزم كثرة الطبخ» 
والخبزء وكثرئهما تستلزم كثرةً الآكلين ,ولهق تستازمع كثرةً الضيفان» وكثرة 
الضيفان تسثارم الاكرم: 


أي المك عنه 
وإن قلت وعتفيت» ميت 


ا" نحو: هو سمين رحؤء أي غبيّ بليد. 


كقوله: الضاربين إلخ: أي أمدح الضاربين» "بكل أبيض" أي: بكل سيف أبيضء. "مخذم" بضم الميم» وسكون 
الخاء» وكسر الذال أي القاطع» و"الطاعنين" أي: و"أمدح الطاعنين الضاربين بالرمح "مجامع الأضغان" المجامع 
جمع مجمع» وهو اسم مكان من الجمع» والأضغان جمع ضغن وهو الحقد. بمجامع الأضغان: الي هي مختصة 
بالقلوب؛ إذ لا تجتمع الأضغان في غيرها. عن القلوب: فكانت الكناية ههنا ثما يكون المكيٍ عنه فيه الموصوف» 
لا الصفة» ولا النسبة؛ لأنهما مذكورتان صراحة» فلا يطلبان بالكناية. 

فيها الوسائط: أي في الانتقال منها إلى المكئ عنه.” تلويحاء 'لأن كئرة الوشائطة يوت بعد الإدزاك؛ غالبا 
والتلويح في الأصل أن يشار إلى الشيء من بُعد نحو: "هو كثير الرماد" أي كريم؛ فكثرة الرماد كناية عن الكرم 
بوسائط كثيرة» فإن كثرة الرماد المكين به تستلزم كثرة الإحراق؛ ضرورة أن الرماد لا يكثر إلا بكثرة الإحراق» 
وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز؛ لأن الغالب أن الإحراق بفائدة الطبخ والخبز» وكثرقما تستلزم كثرة 
الآكلين؛ لأن العادة أن المطبوخ إنما يطبخ ليؤكل. 

كثرة الضيفان: إذا الغالب أن كثرة الآكلين إغا حكون مل “الأضتّيافت لا! مق العالة:+ و إن اقلت أي+الواسائظ "يع 
الأروم» وخفيت في اللزوم سميت رمزاً؛ لأن الرمز في الأصل أن اف عدت حفاء الإشارة» 
كالإشارة بالشّفة» أو الحاجب نحو: "هو سمين رخو " أي غبي بليد» فيكيئ عن كونه غبيًا بليداً بكونه سميناً رخواً 
بوسائط أن السمن والرخوء يستلزمان في الغالب. استرحاء القوى الذهنية وسكوفاء وهما يستلزمان الغباوة 
والبلادة» لكن هذا الاستلزام ليس بواضح. فقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة عفية. 





علم البديع 00 محسنات معنوية 
وإن قلت فيها الوسائط؛ أو لم تكن ووضحتء سميت إيماء وإشارةً نحو: 
أو مريت المي ألقى رح , في آل 00 نم لم يَتَحَوّلٍ 





كناية عن كوم أبحاداً. وهناك نوع من الكناية بفطائد ,في اقؤده تقار السياق وشو 
تعريضاًء وهو إمالة الكلام. إلى عرطل .أي ناجية, كقولك لض يض الناس: 'بنيي* 
الناس من ينفعهم". 


علم الملدهم 
البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال» وهذه الوجحوه 
ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمّى بالمحسّنات المعنوية» وما يرجع منها إلى 
تحسين اللفظ يسمى با محسنات اللفظية. 


أو ل تكن إلخ: أي انعدمت بالكلية» ووضحت مع قلتها في اللزوم ميت إماء وإشارة؛ لأن أصل الإشارة أن تكون 
حسية؛ وهي ظاهرة» ومثلها الإيماء. لم يتحول: أي لم يرتحل عنهم إلى غيرهم» فإلقاء امحد الرخل في آل طلحة بلا تحول 
عنهم. كناية إلخ: بواسطة أن احد صفة لا بد له عن موصوف يقوم بهه وهو آل طلحة؛ لعدم وجدان غيرهم معهي 
وهذه واسطة واحدة بينة بنفسهاء » فهي كناية قلت الوسائط مع الظهور. ناحية: أي جانب يدل على المقصود بالسياق 
والقرائن. خير الناس من ينفعهم: فمعناه الصريج حصر الخيرية في من ينفع الناس» ويفهم من سياقه نفي اللخيرية عن من 
يضر الناس. وهذا هو المعى الكنائي الذي فهم من سياق الكلام, والله سبحانه وتعالى أعلم. البديع: في اللغة: الغريب 
من "بذع الشيء" بضنم الدال إذا كانغاية:فيما هو فيه من 'علم؛ أو غيزه بحي صار غريياً.فيه: لطيفاً. 

وجوه تحسين الكلام: أي يعرف به الأمور الي يصير يما الكلام حسناً لكن لا مطلقاء بل إذا كان ذلك الكلام 
مطابقاً لمقضى, الحال؛ فإن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال» وإلا كانت تلك 
الوجوه كتعليق الدرر في أعناق الخنازير. إلى تحسين المعنى: بأن يكون القصد منها تحسين كس بارلا بالذات» وإن 
كان قد يفيد بعض .تلك“ الوجوه' تحسين_اللفظ أيضاء لكن القصد الأصلي منها إنما هو إلى كوفها محسنة للمعئة 
ولحذا ينسب هذا النوع إلى المعيئ بأن .يسمى. با محسنات المعنوية: إلى تحسين اللفظ: لكون المقصود منها تحسين 
اللفظ بالذات» وإن تبع ذلك تحسين المعين. ثم لما كان المقصود الأصلي هو المعاني» والألفاظ توابع وقوالب لهاء - 


المحسنات المعنوية 1 أقسامها 
ا العورية: أن يُذكر لفظ له معنيان: 





أ قريب: يتسادوة فهمه مر الكلام» 
ب- وبعيد» هو المراد بالإفادة لقرينة حفية» 
نحو: وهو الَذِي يَتَوَفاكم بِالليْلٍ وَيَعْلمُ ما جَرَحْتُمْ بالنهار© [الأنعام:.]ء أراد بقوله: 
حر شم معناه البعيده وعز و 0 | ب وكقوله: 
مدا عار نا ل لاست 
أنت الخنية ولق" ستاك كد 
معن ا القريبت أنه علم, ومعناه البعيد المقصود أ فعل مضارع من ا" 


- كان الاهتمام بالوجوه المحسنة لما أولى من الاهتمام بالوجوه المحسنة للألفاظ» فلذا قدّمهاء وقال: "محسنات معنوية". 
وهي وجوه عديدة ذكر المصنف منها أربعة وعشرين. 
هو المراد بالإفادة: ثم لا بد أن يكون إرادة البعيد لقرينة حفية؛ إذ لولم تكن قريئة على إرادته أصلاً لم يفهم؛ ولم يكن 
مراداً بالإفادة» فيخرج اللفظ عر و التوريةع وإن كانت ثمه قرينة ظاهرة على إرادته ماروريا كماء وإن كان ساي 
أصله» فيخر ج عن معو التورية أيضاء وإنما سمي هذا النوع با لتورية؛ لأن فيه ستر المعيئ البعيد بالقريب» والتورية في 
الأصل مصدر ورّى الخبر إذا سترهء وأظهر غيره. 

ثم التورية قسمان: الأولى محردة وهي الي م تجامع شيئاً مما يلائم المعين القريب نحخو: ومو لوفكم 0 
ما جَرَحْتَمْ بهار فإن لخر .لة.معنيانة قريب: وهو الذي يعبر عنه بالفارسية 'بخسته كردن'ء وبعيد: وهو 0 
الذنوبء والمراد منه ههنا المعى البعيد كما قال: أراد بقوله: مجَرَحْتْحَ) معناه البعيد» وهو ارتكاب الذنوب» ولم يقرن 
به شيء ما يلائم المعيى القريب» فكان هذا من البحردة. والثانية: مرشحة» وهي الي تجامع شيئا مما يلائم المعيئ القريب 
و طوَالسَمَاءَيينَاهَا يأو [الذاريات:4]47 فإن المراد باليد في الآية ليس معناها القريب الذي هو الجارحة المخصوصة؛ 
لاستحالة الجارحة عليه سبحانه» بل المراد يا على ما هو ماده المفسرين معناها البعيد وهو القوة والقدرة» وقد 
قرن بما ما يلائم المعئى القريب الذي هو الجارحة» وهو قوله تعالى: «ِبْيناهَا أي [ [الذاريات:/40]؛ إذ البناء يلائم .اليد 
بمعين اللحارحة. أنه علم: لابن معاوية المشهور» وهو ليس بمقصود. فعل مضارع من زاد: وقد اقترن به ذكر الحسين 
الذي هو ملائم لمعناه القريب» فكان من قبيل التورية المرشحة. 


المحسنات المعنوية 1١.‏ أقسامها 
اك الإهام: إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين نحو: 
يَارَكَ الله لخدن ؛تلبدوائ] اكد #«الجدنى 
يا إِمَامَ الهدى ظفر 2 ت ولكن يبَنتِ مَن 
فإن قوله: "بينت من" يحتمل أن يكوان مذاحا لعظمة "وأن .يكوك ذم “لدثاءة. 
8 التوجيه: إفادة معنى بألفاظٍ موضوعةٍ له ولكنها أسماء لتاس أو غيرهم» 
ذا فاعرئة الكو وحن عي ا 0 
فالفضلء والرَبيع» وَيحي» وَجَعفرُ أسماء ناس» وكقوله: 
وَمَا حسن بَّيتِ له زَخرُف28- تَرَاهُ إذا زُلزلت لم يكن 
فإن رُخرفاء وإذا وُلزلت؛ ولم يكن أسماء سُوَرِ مّنَ القرآن. 
وجء الطباق: هوا تق برق مكار هه بج عل رمن لوَتَحْسَبهم اف 
الإهام: ويسمى محتمل الضدين أيضاً. [وهو] إيراد الكلام محتملاً لوجهين متضادين على السواء بالنظر لنفسن 
اللفظ» وإن ترجّح أحدهها بالنظر للقرينة كالمدح» والذم» والسبب والدعاء. يحتمل أن يكون إل والمدح» والذم 
متضادان» فكان محتملاً لوجهين متضادين. التوجيه إفادة امك ارج : هذا ما ذكره المصنف ف معئ التوحيه» 
والمشهور في تعريفه ما بيّنه المصنف في تعريف الإبمام. زخرفاً وإذا زلزلت ولم يكن: ألفاظ مفيدة لمعانيها 
الموضوعة هي لاء ولكنها أسماء سور من القرآن» فتكون من التوجيه على ما ذكره المصنف. 
الطباق: هو الجمع في كلام واحدء أو هو كالكلام الواحد ف الاتصال بين معنيين متقابلين في الجملة» سواء 
كان التقابل عَفتفيا أو “اعتبار ياو سؤاء» كان تابن التضادء أو ولاغيرة لو الماش التقابل» وهو ضربان: طباق 
الإيجاب بأن يكون اللفظان المتقابلان معناهما موجباً نحو: وَتَحْسَيْهَ أَيعَاظاً وَهُمْرُقُو ديه فذكرت اليقظة» والرقاد 


المتقابلان بطريق الإيجاب والإثبات : وطباق الت وهو أن يجمع بين المتقابلين» أحدهها موجب والآخر سلكة 
كقوله تعالى: ظوَلكنَ 0 الام د لايَقلَتَوف بترن طاوقافة الما الدُنياك' فإن العلم الأول منفي والثاني مغبت» - 





المحسنات المعنوية ١‏ أقسامها 
وَهُمْ قوذ [الكهف:٠ »]١‏ تلوَلكِنَ أَكيْر النَامن لا يَعْلَمُودَه يَعْلَمُونَ ظاهيراً مِنَ الْحَيَة 
الدنياك [الروم:/اة] . 

أ- من الطباق المقابلة: وهو أن يؤتى .كعنيين» أو أكثر» ثم يؤتى نما يقابل ذلك على 
الترتيب نحو قوله تعالى: طفَليِضْحَكُوا قليلاوَلْكُوا كثير/[الفوبة: كم 

ب- ومنه التدبيج: وهو التقابل بين آلفاظ الألوان» كقوله:. 


ترَدَى ياب المَوتٍ حُمرااهَمَا أتّى الها لل الأَوَهِي من سنن ضر 


> وبين النفي والإثبات تقابل باعتبار أصلهماء وإن لم يكن ههنا باعتبار الحالة الراهنة؛ لأن المنفي هو العلم النافع 
في الآخرة» والمثبت علم لا ينفع فيها ولا تنائي بينهماء لكن أنتفاء التنائي بينهما بمذا الاعتبار لا يقدح في تحقق 
الطباق؛ لأن المعتبر هو التنائي باعتبار أصلهماء وإن ل يكن باعتبار الحالة الراهنة. 
على الترتيب: ما أن به أولاً بحيث يكون الأول مما أن به ثانياً مقابلاً للأول مما أي به أولاً والثاي للثاي» وهكذا 
إلى الآخر نحو قوله تعالى: لاتلَيِضْحَكُوا ليلا وَتَكُوَا بيرك فأتى سبحانه وتعالى بالضحك والقلةء ثم بالبكاء 
والكثرة على الترتيب» بأن قابل الأول من الطرف الثاني وهو البكاء] بالأول من الطرف الأول [وهو الضحك] 
والثانٍ من الطرف الثاني [وهو الكثرة] بالثاني من الأول [وهو القلة]. التدبيج: وهو أن يورد فِ معئ من المدح» 
أو غيره. بين ألفاظ الألوان: لتقي الكنانة عاك الالقامط ل للق الت ال ادح أو غيره» كقوله: 

تردَى بيات الْمَوتٍ مرا فا أنَى لها اليل لوه مِن سُندّسٍ حُضرٍ 
"لد" عن ترديت الثوب: أخلثة رداء» والمراد أنه لبس ثياب الموت أي الثياب الي كان لابساتطا وفت الوك 
والقعل حال كون تلك الثياب حُمراً أي محمرة بالدم» وملطخة به. فما أتى لما أي لتلك الثياب» ولم يدخل 
الليل. إلا وهي إخ: أي تلك الثياب من سندس أي من رقيق الحرير حضر. وحاصل معن البيت: أنه لبس 
الثياب الملطخة بالدم حين قتل» ولم يدل عليه الليل حي صارت تلك الثياب من سندس ضر من ثياب اللحنة 
فقد جمع فيه بين ألفاظ الألوان المتقابلة» وهي الحمرة والمخضرة» وقصد بالأول الكناية عن القتل؛ لظهور أن 
التردّى بثياب الموت حال كوفا حمراً يلزم منه القتل عرفا مع قرينة السياق» وبالثاني عن دخول الحنة؛ للعلم بأن 
أهل الحنة يلبسون. الحرير الأضرء فالمجموع ا فيا من أهل الحنة. وإنما سمي هذا القسم 
بالتدبيج؛ لأنه في الأصل من دبج المطرٌ الأرضء إذا زيّنها بألوان النبات» فشبّه ذكر ألفاظ الألوان في الكلام .ما 
يحدث بالمطر من ألوان النبات: سمي باسنم التدبيج. 


المحسنات المعنوية 1 أقسامها 


ه- الإدماج: أن يضمن كلام سيق امعق لمعتىآخر: إنحو: قو أبي «الطيب: 
قَلّبُ فيه أحفاز يشان عد بها عَلَى الدَّهرٍ الذنُوبا 
أي في ذلّك الليل 
فإنه ضما ن وصف الليل بالطول, الشكاية من الدهر. 
آحر, كقول الخوارزمي: 
سمح التذاهة أنييئ /لايناط نيلك لمكا ظير رب هيده 
ا مراعاة ل هي جمع أمرء وما يناسبه لا بالتضاد» كقوله: 
ذأ صدق البجد افر الم التي مَكَارِمٌ لأَتَحَفَىء وَإِنَ كَذَبٌ الال 


فقد جمع بين الجد. والعم. والخال. والمراد بالأول "الحظ", وبالثاني "عامة الناس", 


وه 
| 


سيق معنى لمعنى آخر: أي أن يجعل المتكلم الكلام الذي سيق لمعى متضمناً لمععن» فيكون المعيى الآخر ملفوفاً ني 
الكلام وداخلاً فيه» ولذلك معي بالإدماج؛ لأن الإدماج في اللغة: "اللْف والإدال". يقال: أدمج الشيء في ثوبه 
إذا لقهء وأدحله فيه. أعد يما: أي بالأحفان من جهة حركتها. الدهرالذنوبا: أي ذنوب الدهر علي من تفريقه 
بي وبين الأحبة» ومن عدم استقامة الحال وغير ذلك» فجعل أجفانه كالسبحة حيث يعد بكل حركة من 
حركامًا ذنبا من ذنوب الدهرء وفيه إشارة إلى كثرة هذا التقليب؛ للعلم بكثرة الذنوب الي يعدها على الدهر. 
فإنه: قصد من هذا الكلام وصف الليل بالطول مع السهرء وهو المعيى الذي سيق له الكلام. 

بالطول: مع السهر الذي يظهر معه الطول. الشكاية من الدهر: فتلك الشكاية هي المعئ المضمن الغير المسوق 
لأحلها الكلام» وبما حصل الإدماج. وهو المدح: فالاستتباع مختص بالمدح؛ و الإدماج يشمل المدح وغيره؛ ولذا 
جعل الاستتباع نوعاً من الإدماج» ولم يعده قسماً برأسه. كقول الخوارزمي: فإنه مدحه بطلاقة اللسان بالقصد 
الأول؛ لأنه المعين المسوق له الكلام» لكن على وجه استتبع مدحه بالكرم, فإنه لما جعل ألفاظه مشبها ماله بعد ما 
حكم على تلك الألفاظ» أن الممدوح لا يمسكهاء » علم منه أنه كريم لا بمسك المال» فالمدح بالكرم معي مستتبع 
للمدح بطلاقة اللسان. جع أمر وما يناسبه: سواء كان حلا أو كذ بشرط 5 يكون التناسبه» لا بالتضتادء» 
والتقابل كما في الطباق» بل بالتوافق بأن يكون بينهما مصاحبة في الإدراك؛ أو مناسبة ف الشكل» أو ما أشبه ذلك. 
جمع بين اللّد والعم والخال: ومعانيها المتبادرة منها متناسبة قطعاًء وإن كان ما هو المراد ههنا من المعاني ليس بينها 
تناسب شيء من أوجه التناسب من التقارن في الإدراك» أو المناسبة في الشكلء أو نحو ذلك. كيف, والمراد ههنا - 


المحسنات المعنوية ١‏ أقسامها 
وبالئالث "الظن". 
- الاستخدام:. هو ذكر اللفظ ,معين» وإعادة ضمير عليه بمعين آخرء أو إعادة 
ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردنّه بأوحماء فالأول نحو قوله تعالى: لإفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
اسهد فلْيَضْمْه4 [ [البقرة:. »]١85‏ أراد بالشهر "الحلا" .وبضميره "الزمان المعلوم"» 
والثابي, كقوله: 
سَقَى العَضًا والسّاكِنِيه وَإن هُمُو بن جَنوَانجي وَضلوعِي 


الغضا: شجر بالبادية» وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى "مكانه". وضمير "سوه" يعود 





- بالأول الجد "الحظ"ء. وبالثاني أي العم "عامة الناس". وبالثالت أي الخال. "الظن". ومن الظاهر أنه ليس بين هذه 
المعاني تناسب بوجه من وجوه التناسبء فعلم من هذا أن المراد-بتناسب المعاني في مراعاة النظير ليس هو تناسب 
المعاني المرادة في الحال» بل مطلقاء سواء كانت تلك المعاني مرادة في الخال أولا. 

ذكر اللفظ: الذي له معنيان» أو أكثر سواء كانت حقيقية أو جخازية» أو بعضها حقيقة» وبعضها بحازية بمعيئ من تلك 
المعاني واستعماله فيه وإعادة ضمير عليه أي على ذلك اللفظ» لكن لا باعتبار إرادة ذلك المعيى الذي أريد» بل بمعى 
آخر من جملة معان ذلك اللفظء أو ذكر اللفظ .معي وإعادة ضميرين إليه بالمعاني الأخر بحيث تريد بثانيهما أي بئان 
الضميرين معين غير ما أردنّه بأوهماء وغير ما أردلّه 5 لم يكن أحد الضميرين استخداماء والكلام في 
الضمير العائد على وجه الاستخدام. فالأول: من الوجهين المذكورين» وهو أن يذكر اللفظ ويراد به أحد المعنيين» 
وبضميره معناه الآخر نحو قوله تعالى: لمن سَهدَ منْكُع الشَهْرَ فليِصْمْ4 فإنه سبحانه أراد بالشهر "الحلال"؛ ولعل 
وحه هذه الإرادة أنه لو أريد به الزمان المعلوم لم يترتب عليه الأمر بالصوم؛ لأن شهود الشهر بتمامه إِمُا يكون بعد 
اتقضائه» ولا مععى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه؛ وأراد بضميره العائد إليه في "فايصمه" الزمان المعلوم» وهو 
ظاهر حذاء ققد أريد بلفظ الشور مقي 17 11 بضميره معى آخرء فهذا من الوجه الأول. والثابي: أي الوجه الثاني» 
وهو أن يذكر اللفظ ويراد به معين» وبأحد ضميريه معن يغايره» وبضميره الآخر معن يغايرهما. 

يعود إليه بمعنى مكانه: إذ يطلق عليه الغضا بحازاًء وضمير "شبوه" يعود إليه بمعين ناره؛ إذ يقال لخا: غضا أياً على 
سبيل اتحاز؛ لتعلقها به. والحوانح جمع جانحة وهي العظم هما يلي الصدرء فقوله و"ضلوعي": من عطف التفسير. وهذا 
أي قوله "بين جوانجي وضلوعي": كناية عن القلب» وشت النار في القلب عبارة عن إيذاء شدة الحب. فقد ذكر في 
هذا البيت الغضا .مع الشجن ثم أعاد لامتكا أولاً اتج لكان اناد كيد ذكرا الفن ناا ثم أعاد إليه الضمير 
ثانا معن الفار الموقدة فيه بحازاً أ فهذا هو الوجه الثاني من الوجهين المذكورين للاستخدام. 


المحسنات المعنوية 5 أقسامها 


إليه .معن "ثارة : 
/- لوي هو أن الوا اط د 
كلاه بين الغرضين 


ل 

وَإِنَا نام لكر القن ص زد ارام تعانة لالمشُول 
يقب حت العوات لخن 1272-2 (للتين 
رماث وس عي افع ٠‏ عو توا ا 
فسياق القصيدة للفخر» واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلولء ثم عاد إليه. 

4- الافتتان: هو الجمع بين قنّين مختلفين كالغزل» والحماسة والمدح» 
والهجاءء والتعزية» والتهنئة» كقول عبد الله بن همام السلولي - حين دحل على يزيد 
وقد مات أبوه معاوية» وَلّقَه هو في الملك-: |[ ؤ[ؤ[| ؤ # |[ |[ |[ ؤز |[ | | | |[ |[ 1 1111ظ2 


وإنا أناس لا نرى !لخ: السبة» ما يسبٌ به كما أن الخدعة ما يخدع به» ور ل افع 0 
الشتم والعار وا ا '"قبيلتاق: يقوال؟ 1 1 عن ا 
وايقرب حي اموت يي لم ا اجاهم فتطول” يشير به إلى أفهم يغتبطون لاقتحامهم المناياء 
وإ عامرا ولو يعمرون خاتتتهم لشن كزاقية للمرت: را للضاة "ما مات منا سيد حتف أتفه" يقال: 
مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل ولا ضرب. "ولا طل منا" أي دلم يبظل دم قتيل مناء يقال: "طل دمه" 
إذا بطل ول يطلب بهء وقد طلّه فلان أي أب بطله. المع إنا لا نموت ولكن نقتل» ودم القتيل منا لا يبطل ولا يذهب 
هدراً. فسياق القصيدة للفخر وهو الغرض الأصلي للمتكلم, ثم انتقل واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلول ببيان 
أنهما ضدان لشهرته في الشجاعة؛ ليظهر من هذا شجاعة عشيرته زيادة ظهور؛ لما تقرر أن الأشياء تتبيّن 
بأضدادهاء ثم عاد إلى بيان الفخر الذي هو الغرض الأصلي له. 

الجمع بين فنين : أي نوعين من امعان ععلفين كالول والمساية» وروا عر ارا ا 
عن الشجاعة؛ وها فتّان مختلفان» وكذا حال المدح, والمحجاءء والتعزية» والتهنئة» فإن الحجاء نوع مختلف 6 المدح» 
والتهنيئة نوع مغاير لنوع التعزية» فالكلام الذي احتمع فيه مثل هذين النوعين يسمى مُفتنا وذلك اللجمع افتنانا. 


المحسنات المعنوية ل أقسامها 
آجرك الله على الرزيّة» وبارك لك في العطية» وأعانك على الرعية» فقد رُزْئُتَ 
عظيماً» وأعطيت سين فاشكر الله على ما أعطيت» واصبر على ما رت فقد 
فقدت الخليفة» وأعطيت الخلافة» الإبات خليلاً» وَزهيت لا 

شك حواء النقق ,لشن اهاي 
0 كما رُزِئْتَء ولا عُقبَى كَعُقبَاكَ 


اصير يزيد فقد فارقت ذا بُقَةٍ 


39 


٠‏ الجمع: هو أن يجمع بين متعدّد ني حكم واحدء كقوله: 
إن الشبّاب» والفرّاغ» وَالْجَده ة للمرء أي مده 
-١١‏ التفريق : هو أن يفرق بن ا ا 
أي في المدح أو غيره 
ما نوّال العَمَامِ وَقَتَ رَبيعٍ كنوال الأمِير يوم متتطقناء 
فوال الأمير ار عد وثوال العنام يمير انا 
؟ -١‏ التقسيم: هو إمَا استيفاء أقسام الشيء نحو قوله: 
وأَعلّمُ عم اليوم» والأمس قبلهُ ولكننّي عن عِلِمٍ مّافِي غلدٍ عم 


1 


آجرك الله إلخ: فهذا الكلام قد اشتمل على نوع من الافتنان؛ لأنه جمع فيه بين التعزية على موت أبيه والتهنئة على 
خلافته» وهما فتّان مختلفان. أن يجمع بين متعدد: أي أمر كلي يجمع ذلك المتعدد. إن الشباب !خ: الذي هو زمان 
اتباع امهوى» "والفراغ" أي الخلو من الشواغل المانعة من اتباع الموىء "والحدة" أي الاستغناء» "مفسدة للمرء أي 
مفسدة" أي مفسدة عظيمة» والمفسدة: الأمر الذي يدعو صاحبه للفساد؛ فالمفسدة هي الحكم الكلي» وقد جمع فيه 
الثلاثة. ما نوال الغمام وقت ربيع إلخ: الذي هو وقت ثروة الغمام» "كنوال الأمير يوم سخحاء" الذي هو يوم فقر 
الأمير؛ لكثرة السائلين وكمال بذلهء "فنوال الأمير" الفاء تعليلية» "بدرة عين" وهي عشرة آلاف درهم؛ "ونوال الغمام 
قطرة ماء"» ففرق بين نوال الأمير ونوال الغمام مع أنمما من نوع واحدء وهو مطلق النوال. 

استيفاء أقسام الشيء: بحيث لا يبقى للمقسم قسم آخر غير ما ذكر نحو قوله [المذكور] في تقسيم العلم باعتبار تعلقه 
بالزمان. وأعلم علم اليوم: فهذا الشعر يتضمن أن العلم باعتبار تعلقه بالزمان ينقسم إلى العلم الذي يتعلق بالحال» وإلى 
الذي يتعلق بالماضيء وإلى الذي يتعلق بالمستقبل» فهو تقسيم مستوف لأقسام العلم باعتبار التعلق بالزمان. 





ا محسنات المعنوية 05 أقسامها 


وإما ذكر متعدد, وإرجاع ما لكل إليه على التعيين» كقوله: 





وَل يُقِيم عَلَى صَيمِ و به ا لذن عير الح ل 


هذا عَلَى الكستق تزيولا رق اب ا بن عا 
00 إلى كل متها ما يليق به. كفوله: 


طلبُْ حَقَي بالقناء وَمَسَايخ كَهُم بن طُول ما اموا مر 
قال ذا لوال فاق إداطغو 1؟ + سكقه روا كدو علي" ذا عتندوا 


وإرجاع ما لكل: أي وإرجاع الحكم الذي لكل واحد من ذلك المتعدد بإضافته وإسناده إليه على التعيين. 
ولا يقيم على ضيم إلخ: أي ولا يقيم» ولا يتوطن أحد مع ظلم يراد ذلك الظلم بذلك الأحد. "إلا الآذلان عير 
الحييٌّ والوتد" العير: الحمار سواء كان لديل أو" أهياء لكن إضافته إلى الحي.يعيّن الثاي» وهو المناسب ههنا؛ 
لأنه الذي يربط ويحمل الذل. "هذا" أي عير الحي مربوط. برمته: أي مع الخنسف والذل مربوط بتمامه. "وذا" 
أي الوتد» يدق ويشق رأسه. "فلا يرثي" أي فلا يرحم له أحدء فذكر الشاعر العير والوتد» ثم رجع وأضاف إلى 
الأول "الربط مع الخنسف", وإلى الثاني "الشج على التعيين". 

ذكر أحوال الشيء إلخ: أي بعد ذكر ذلك:الشيء؛ مضافاً أي حال كون تلك الأحوال قد أضيف وأسند إلى 
كل واحد منها ما يليق به. والفرق بين هذا وبين ما تقدم أنه يذكر ههنا الأحوال المتعددة» ويذكر مع كل واحد 
من تلك الأحوال ما يناسبه بخلاف ما تقدم» فإنه يذكر هناك المتعدد أولاء ثم بعد ذكر المتعدد يذكر ما يناسب 
لكل واحد منه على التعيين. سأطلب حقي بالقنا إلح: وهي الرمح» و"مشايخ" خص المشايخ؛ لأفهم أعرف 
بالأمور وأكثر بحربة» "كأفهم من طول ما التثموا" كلمة "ما" مصدرية أي من طول التثامهم» وهو عبارة عن 
وضع اللثام» واللثام -- بالكسرة - "رصان بنر" كما قِ الصراح» وكان من عادة العرب التلثم في الحرب للتوقي 
عن الغبار ولإخفاء الحال. "مرد" لعدم ظهور لجاهم من طول اللثام. "ثقال" على الأعداء من شدة شوكته 
وصعوبة وطأهم. "إذا لاقوا" وحاربوا؛ "حفاف" أي مسرعين بالإحابة» "إذا دعو" إلى كفاية مهم أو دفاع ملم. 
"كثير إذا شدو" وحملوا على العدو؛ لأن واجدا ,متهم يتوم مقام الجماعة في النكاية. "قليل إذا عدوا" لأن أهل 
النجدة منهم ف غاية القلق» فقد ذكر المشايخ؛ ثم ذكر أحوالهم من الثقل والخفة» والكثرة والقلة» وأضاف لكل 
حال ما يناسبها» فأضاف للثقل ما يناسبه من الملاقاة والنخاربة» وللخفة ما يناسبها من الدعوة للإجابة» وللكثرة 
ما يناسبها من الشدة والحمل على الأعداء» وللقلة ما يناسبها من العد. 


المحسنات المعنوية ١‏ أقسامها 


-١٠‏ الطيّ والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل؛ أو الإجمال؛ ثم ذكر ما.لكل 
واحد من المتعدد من غير تعيين؛ اعتماداً على فهلم السامع» كقوله تغالى: 9جَعَلَ 


عرءه 7 


لكُمُ اليل وَالتَهَارَ لِتَسْكمُوا فيه وَلتببَُوا مِنْ فَضْلِهِ)» [القصض:0]ء. فالسكون:! راجع إلى 
الليل» والابتغاء راجع إلى النهار وكقول الشاعر: 


لس لله 


ثلاثة تُشْرقٌ النذكا يتَهجتها مَك السطية زر إسحافه والقمر 
-١ 5‏ إرسال-المثل» والكلام ‏ الجسامع: هو أن' يؤتى بكلام صالح لأن يتمثل به 


الطي والنشر: هذا النوع المسمى بالطي والنشرء هو ذكر معن متعدد على وجه التفصيل بأن يعبر عن كل من أحاد 
مجموع ذلك المعى المتعدد بلفظ يخص به ويفصله عما عداه» أو على وجه الإجمال بأن يبين مجموع ذلك المعى 
المتعدد بلفظ يجتمع فيه أحاد ذلك المخموع» وهذا هو الطيء ويسمى اللف أيضاً. ثم ذكر ما لكل واحد: ذكر ما 
لكل واحد من أحاد ذلك المتعدد من غير تعيين من المتكلم؛ اعتماداً على فهم السامغ أي للقريئة اللفظية» أو المعنوية 
على أن السامع يرد ما لكل واحد من اللمتعدد إليهه وهذا هو النشرء فالقسم الأول: وهو أن يذكر المتعدد على 
التفصيل. جعل لكم الليل والنهار: ففي هذه الآية الكزيمة 'ذكر الليل والنهار علئ التفصيل؛ ثم ذكر السكون والابتغاء 
الراجعين إليهماء فالسكون راجع إلى الليل؛ لظهور مناسبته لليل» والابتغاء راجع إلى التهار؛ للمناسبة'أيضاء 
وكقول الشاعر: لدم الثالي: وهو أن يكون ذكر المتعدد على سبيل الإجمال» 0 الشاعر: 

١‏ كحم شرق الْديَا بَهِحَتَهِتنَا تس الشحزاة © وأبُو إسحَاق» والقمر 
فقد ذكر هذه الثلاثة أولاً على وجه الآجمال من حيث التعبير عنها باسم العدد, ثم بينها على التمَصيل والتعبير عن كل 
منها باسمه الخاص به بقوله: "مس الضحى وأبو إسحاق والقمر"؛ لكن الوصف الذي ذكر هذه الثلاثة» وهو شرق 
الدنيا ييهحتهاء واحد مشترك بينها مع أن ما ذكره في تعريف الطي والنشر» وهو المشهور أيضاً'يقتضي أن يكو 
الوصف لكل واحد من المتعدد المذكؤر أولاً على وجه التفصيل او الأجال على حذه مكاضر أن ينه تكلم نز 
بأن السامع يعينه. فالأظهر ف المثال قوله تعالى: فإوَقالُوا لَنْ يدل الجن إلا من كان هوداً أو تصارَى»# 
[البقرة 1 فإنه تعاط لى ذكر الفريقين على وجه الإجمال بالضمير في لقا ا لكونه عائداً للفريقين» ثم ذكر ما 
ص كلا منهما في قوله: إلا مَنْ “كان هوذا أو و نصَارَى» أي قالت اليهود: "لن يدخل الجنة إلا من كان هود" 
وقالت النصارى: "لن يدحل الجنة إلا من كان نصارى". والقرينة على التعيين» العلم بثبوت التضاد بين اليهود 
والنصارى» وبتضليل كل فريق صاحبه؛ فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخحول الفريق الآخر الجحنة» فوثق بالعقل في 
أنه يعين ككل قول لفريقه هق : تتويجية) اغيم راف ]1 كو ار ل ا لت . 


المحسنات المعدوية 0" أقسامها 
في مواطن كثيرة. والفرق بينهما أن الأول: يكون بعض بيت كقوله: "ليس 
التكحل فِي العينين كالكحل". والثاي» يكون بيتاً كاملاً كقوله: 


ر أي الكلام اللجامع 
إذا يَاء مُؤْسيا»*وألقئ العصَئن َقَدبَطلَ الشحت وَالسَّاحدُ 
-١‏ المبالغة: هِي اذعاء بلوغ وصف في العاتولاراا (اللعكا حلا اودارا 
يستحيل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ- تبليغ: إن كان ذلك مكنا عقلاً وعادة» كقوله في وصف فرس: 
بإكثار العدو والسبق 
إذا ما سَابَقَتها الرّيحُ فرّت 2 وألقت في يد الرّيح الترَابا 
ب- وإغراق: إن كان ممكناً عقلاً لا عادة كقوله: 
تكرم _حَاوتدا مادام افيتك: لاتونفهه_بالكزامَة حيلف مالا 


في مواطن كثيرة: وذلكة لالمتقص واه يكم كل عمد ادم ء مخصوصء فيجري به التمثيل في كل موضع 
يكن .مناسياً لمعناه. والفرق بينهما: أي بين إرسال المثل والكلام الجامع ليس باعتبار المفهوم والذات» بل باعتبار 
أن إرسال المثل يكون بعض: بيتء- كقوله: "ليس ليس التكحل ,في العينين كالكحل”؛ فإنه. اكلام .قصد به أن حصول 
الزينة بالأسباب الخارجية» والتكلق لس ريه الأصلية» فهو صا لأن يتمثل به في مواضع كثيرة» ا 
كاماة بل بعص ريت بطل السحر والساحر: فإن المقصود به أيضاً الحكم الكلي الصالح لأن يتمثل يتمثل به في كل 
موطنء كأن المطلوب فيه بيان اضمحلال الباطلء وذهاب أهله بمجيء أهل الحق وظهور آثاره» وهو بيت كامل 
أنضاء فهو من أفراد الكلام الجامع. بلوغ وصف: أي إثبات بلوغه بطريق الدعوى؛ لا بالتحقيق في مراتب الشدة 
أو الضعف حداًء يبعد مع كونه ممكناً عقلاً وعادةً كما في القسم الأوّل» أو يستحيل عقلاً وعادةً كما في القسم 
الثالث» أو عادةٌ لا عقلاً كما في القسم الثاني ولا احتمال؛ لكونه مستحيلاً عقلاً لا عادةً؛ ضرورة أنه يلزم من 
إمكانه عادةً إمكانه عقلاً؛ ولذا انحصرت المبالغة في أقسام ثلاثة» كما قال: "وتنقسم إلى ثلاثة أقسام". 

إذا ما سابقتها الريح: فإن ادعاء بلوغ الفرس في العدو والسبق إلى حالة إذا سابقتها الريح فرت وألقت في يدها 
التراب ممكن عقلاً وعادةًه وإن كان وجودها في الفرس في غاية الندور والبعد. ونتبعه: أي نرسل إليه ونبعث في 
لذ الكرامة حيث مالاء سار ورحل عنا وسكن مع غيرناء فلاعاء أنهم يكرمون الحار في حالة كونه لما 
عندهم» وف حالة ارتحاله عنهم» وكونه مع غيرهم اذعاء لما هو ممكن عقلاً وهو ار د لاغادة لانطباق 
النفوس على الشح وعدم مراعاة غير المككافات» حت أنه يكاد أن يلتحق با محال عقلاً في هذا الزمان. 


المحسنات المعنوية هلدلا أقسامها 


ج- وغلو: إن استحال عقلاً وعادةً» كقوله: 
كاد يمن غير رام تُمَكنُ فى قُلوبهمٌالتبال 
18 المغايرة: هي مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه. كقوله في مدح الدينار: 
أكرم به أصفرٌ رات صُفرئُهُ 
بعد ذمه في قوله: "تب ا لَهُ من ادع مُمَاذِقٍ". 
308 تأكيد المدح يما يشبه الذم ضربان: أحدهما: أن يُستئئ من صفة ذم منفية 
صفة مدح على تقدير دخوها فيهاء كقوله: 
عيبت فيهم غير أن سيُومَهُم بهن قُلُولٌ من قرَاع الكتائب 


تمكن في قلويهم النبالا: فقد بالغ في وصف وميه حيث صيّرها بحيث تمكن النبال في قلوهم من غير رام» 
ومعلوم أن تمكينها النبال في القلوب من غير رام محال عقلاً وعادة فهذه المبالغة غلو. أكرم به إلخ: صيغة 
تعجب» ولفظه أمر معي الماضيء» والباء زائدة متصلة بالفاعل أي كرم الدينار» وصار ذا كرم خال ع 
أصفر» "راقت' ' من الروق بمعين خو شآنان»و يفت آور كارا كما في الصراح. "صفرته" وهذا مدح الدينار 
بعد ذمه في قوله: "تبا له". تا له إلح: منصوب على إضمار الفعل أي ألزمه الله هلاكأ 00 من خادع 
مماذق أي منافق» وهذا بعينه يُكون مثالا لقوله» أو عكسه أي ذم الشيء بعد مدحه إذا جعل ذم الدينار في قوله 
تبا له إلخ» بعد مدحه ف قوله: "أكرم به" كما هو الواقع في "المقامات". تقدير دخوها فيها: بأن يقدر المتكلم» 
وَيُفرض أن صفة المدح المستثناة داخحلة في صفة الذم المنفية. يمن فلول من قراع الكتائب: "الفلول" جمع كَلَّ هو الكسر 
يصيب السيف في حده القاطع منه» و"الكتائب" جمع كتيبة وهي الجماعة المستعدة للقتال» وقراعها مضاربتها عند اللقاء. 
فقوله: "لا عيب فيهم' صفة ذم منفية؛ لأنه نفي لكل عيبء وقوله: "غير أن سيوفهم" استثناء من هذه الصفة» وهو في 
نفسه صفة مدح؛ لظهور أنه إنما يكون من مصادمة الأقران في الحروب» وذلك من الدليل على كمال الشجاعة» لكن 
جعله مستثناءً لا يتأتى إلا على تقدير دحوله في العيب؛ لأن الأصل في الإتيان بأداة الاستنناء بعد عموم النفي استثنائ 
الإثبات من حنس المنفي وهو العيب» فقد استثى فيه من صفة ذم منفية» صفة مدح على تقدير دحوطا فيهاء ووه 
تأكيد المدح فيه أنه لما أتى بصفة المدح بعد أداة الاستثناء» دل على أنه طلب الأصل الذي هو استثناء العيب» فليا 
لم يجده اضطرٌ إلى استثناء المدح وتحؤيل الاستثاء عن أصله إلى الانقطاع؛ ‏ فجاء تأكيد المدح وزيادته يمذا الوجه؛ وإِن 
كان ذلك باعتبار أصل دلالة الأداة ذماء فهو من تأكيد المدح بها يشبه الذم. 





ا محسنات المعنوية ١‏ أقسامها 





وثانيهما: أن يثبت لشيء صفة مدحء ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح 
أخرى» كقوله: 1 
فعى ١‏ كَمْلَت :أَوْصَاف ينانسا .سغر يفلا يمن غلم القللجَاقياً 

53 تأكيد الذم ما يشبْه:المدح ضر بان أَيْضناً:الأوأل» أن يُستئئ من صفة مدح 
منفية صفة ذم على تقدير دخولها فيها" 1 ثلانءالد خير فيلا إلا ألمايتضدق بنما 
يسرق. والثاي: أن يثبت لشيء صفة ذم يؤتى بعدها بأداة استثناء» تليها صفة ذم 
أخحرى» كقوله: : 

هُوَّ الكَلبُ إلا اف فمنقوة ‏ وجزية قفاوي رقن يهب 


١‏ التجريد: هو أن يُنتزع من أمر ذي صفة؛ أمر آخر مثله فيها مبالغة؛ 


صفة مدح أخرى: لذلك الشيء الموصوف بالأولى. فتى: يجوز أن يكون في موضع نصب على المدح 
والاختصاص أي أذكر في هذه صفته: ويجوز أن يكون في موضع رفع على أله خير تبتداً محذوف كأنه قال: 
"هو ف". فقوله "كملت أوصافه": صفة مدح يشعر بكمال الموصوف. والإتيان بأداة الاستثناء أي كلمة "غير" 
بعدها يشعر. بأنه أريد إثبات مخالف لما قبلها؛ لأن الاستثناء أصله المحالفة» فيفهم الذم من هذا الوجه, لكن لما 
كان المأي به ههنا هوكونه ف غاية الجواد المستلزم لتأكيد كماله في الأوصاف» جاء زيادة المدح وتأكيده» فكان 
مدحا في صورة الذم. 

تقدير دخوها فيها: أي على تقدير دحول صفة الذم في صفة المدح نحو: فلان لا خير فيها إلا أنه يتصدق با 
يسرق» فقد نفى صفة مدح وهي الخيرية على الوجه الكلي, ثم استئى بعد هذا النفي صفة هي كونه يتصدق بما 
يسرق» فيحري فيه مثل ما تقدم في الضرب الأول في تأكيد المدح من الإشعار بأنه طلب الأصل وهو استثناء 
المدح؛ ليقع الاتصال» فلما لم يجده استئئ صفة الذم» فجاء فيه تأكيد الذم بوجه أبلغ مشبها للمدح. 

هو الكلب إلا: إثبات صفة ذم, والإتيان بعدها بأداة الاستثناء يشعر بأنه أراد إثبات مخالف لما قبلها؛ لكون 
الأصل في الاستثناء المخالفة» فيفهم المدح من هذا الوجه لكن لما كان المأتى به بعد أداة الاستثناء هو كون الملالة 
وسوء المراعاة فيه المستلزم لزيادة الذم» جاء فيه تأكيد الذم مشبهاً بالمدح. مثله فيها: أي ممائل لذلك الأمر ذي 
الصفة في تلك الصفة. 


المحسنات المعنوية شال أقسامها 
لكماها فيه ويكون ب"من" نحو "لي من فلان صديق حميم"؛ أو 'ي"كما في قوله 
تعالى: لَه فيهَا دار الْخُلْدِم[نصكت:ح]ء أو "الباء" حو "لمن متاللعاقلادطلاشيلن بأ 
البحر” أو بمخاطبة الإنسان نفسه. كقوله: 


لكماها فيه: أي وإنما يرتكب الانتزاع المذكور؛ لأجل إفادة المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر 
المنتزع منه» ووجه إفادة ذلك الانتزاع المبالغة؛ لما تقرر في العقول من أن الأصل والمنشأ لما هو مثله في غاية 
القوة حى صار يفيض ,عثالاته. ثم التجريد لا يخلو إما أن يكون بتوسط حرف يستعان به على إفادة التجحريد» أو 
بدونه. والأول إما أن يكون ب"من" أو ب"في" أو ب"الباء"» والثاني إما أن يكون بمخاطبة الإنسان نفسه أو 
بغير ذلك» فهذه أقسام أشار إليها وإلى أمثلتها بقوله: ويكون ب"من" أي ويكون التجريد حاصلاً بدحول "من" 
التجريدية على المنتزع منه نحو قولهم في المبالغة في وصف فلان ف الصداقة: "لي من فلان صديق حميم" أي قريب 
يهتم لأمره» كما قال في الصحاح: "حميمك قريبك" الذي تم لأمرهء فدخلت فيه "من" التجريدية على فلان؛ 
ليفيد المبالغة في وصفه بالصداقة؛ فإنه يدل على أنه بلغ في مراتب الصداقة إلى حيث ينتزع ويستخرج منه صديق 
آخر مثله» أو يكون التجريد حاصلا بدحول "في" على المنتزع منهه كما في قوله تعالى في التهويل بأمر جحهدم 
ووصفها بكوفا داراً ذات عذاب محَلّد: ظلَهُمْ فِيهًا دار لَخُلْدِك [فصلت:؟] أي لهم في جهنم دار الخل مع 
أن جهنم نفسها دار الخلد» ولكن بولغ في اتصافها بكوفا دارا للخلود» وكوفا لا ينفك أهلها عن عذابما حي 
صارت بحيث تفيض عنها دار أخرى هي مثلها في ذلك الاتصافء أو يكون التجريد بدخول الباء على المنتزع 
منه نحو قولهم في المبالغة في وصف فلان بالكرم: "لئن سألت فلاناًء لتسألن به البحر"» فقد بولغ في اتصاف فلان 
بالسماحة حق صار بحيث ينتزع منه كريم آخر يسمى بحرا مثله في الكرم. 
أو بمخاطبة الإنسان إلح: أي أو يكون التجريد. بدون توسط حرف أصلاء بل بمخاطبة الإنسان .نفسهء وإنما 
يستلزم ذلك التجريد؛ لأن مخاطبة الإنسان لنفسه لا يتأتى. إلا إذا جعل نفسه أمامه؛ فإن الأصل في الخطاب أن 
يكون المخاطب أمام المتكلم» ولا يتأتى جعل نفسه أمامه إلا بأن ينتزع من نفسه شخصاً آخخر يكون مثله في 
الصفة الي سبق الكلام لبيانها ليتمكن من خطابه» فلذا يكون مخاطبة الإنسان نفسه من أقسام التجريد» كقوله: 
لا خيل عندك قديهاء ولا مال فليسعد النطق إن لم.تسعد الحال 
لمراد بالحال على ما قيل "الغين"؛ والمعى فَليّعن حسن النطق بالمدح والثناء» أو بالاعتذار بالفقر على عدم 
الإهداء إن لم يعن الحال أي الغناء على الإهداء إليه؛ لعدم وجدانه. فهذا الكلام سيق لبيان فقرهء وأنه لا خيل 
ولا مال عنده:يهدي منه؛ ليكافئ بذلك إحسان الممدوح: فجرّه من نفسه شخضاً مثل نفسه في :هذه الصفة' الي 
هي كونه لا خيل عنده ولا مال يهدي منه؛» وخاطبه مبالغة؛ لكمال صفة الفقر. 


المحسنات المعدوية ا أقسامها 





ل خَيلَ عِندَكَ تُهِدِيهَاء وَلاَ مَالُ. ٠٠.‏ فَليُسعِدٍ النطقُ إن لم تُسَعِدٍ الحَال 
أو بغير ذلك» كقوله: 
أي فر 2 6 
7 حسم التعليل 00000 


لو لم تكن مه البحوؤا. خَدمت .+ لَمَاءارَأيت عليه اعفد مُسَطق 


4 ائتلاف اللفظ مع المعئ: هو أن تكون الألفاظ وي سر ا 
! ولائقة د ١‏ 0 
الألفاظ الجَرّلة, والعبارات الشديدة للفخر والحماسة, وتختار الكلمات الرقيقة» 


والعبارات الليّنة للغزل ل باو ود بون اط د 1 


أو بغير ذلك: أي أو يكون التجريد بغير ذلك بأن يؤتى بالمنتزع منه على وجه يفهم منه الانتزاع بقرائن 
الأحوال من غير مخاطبة الإنسان نفسه» و من غير توسط حرف أصلاً. الغنائم: أي يجمعها أهل تلك الغزوة وهو 
نفسه. كريم: فالمراد بالكريم نفسه؛ لأن معن الكلام كما أفاده السياق "إن أجمع الغنائم أو أموت", فقد انتزع 
من نفسه بقرينة التمدح بالكرم كرعاً مبالغة ني كرمه؛ فإن الانتزاع يدل على أنه بلغ في الكرم إلى حيث يفيض 
عنه كريم آخر مثله في الكرم؛ فقرينة المدح ههنا دلت على قصد معن التجريد. أن يدعى إخ: أي يُثبت بطريق 
الدعوى لوصف غلة "غير حقيقية' ا ود او ا 01 بل لمجرد 
الادعاء بوجه يتخيل به 5ق 0 الكلام؛ ولو كانت 
علة له في نفس الأمر لم يكن ذلك من المحسنات؛ لعدم التصرف فيه. ثم لا بد أن يكون مع ذلك في هذه العلة 
غرابة بحيث لا يدرك كوفا علة إلا من له تصرف في دقائق المعاف» وفي الاعتبارات اللطيفة. 

لو لم تكن نية الجوزاء: الجوزاء: اسم برج من البروج الفلكية» وخوها بجوم تسمى "نطاق الجحوزاء"؛ والنطاق 
والمنطقة "ما يشد به الوسط". وحاصل معي البيت: أن الجوزاء مع ارتفاعها لها عزم ونية لخدمة الممدوح» ومن 
أجل ذلك انتطقت أي شدت النطاق تَهَيّيًا لخدمته» فلو لم تنو خدمته.ما رأيت عليها نطاقا شدت به وسطهاء 
فقد جعل علة الانتطاق نية خدمة الممدوح؛ وهي ليست علة حقيقة» بل ادعائية محضة» ومع ذلك فيها من 
الغرابة ما لا يخفى. والحماسة: في الأصل مصدر يعن الشدةء يقال: حمس الرجل في الأمر حمسا وحماسة إذا 
اشتد فيه» ثم سميت الشجاعة حماسة؛ لأن الشجاعة يشتد على قرنه. للغزل ونحوه: الغزل: اللهو مع النساء» 
وكذلك المغزل. ومغازن: محادثتهن ومراودمن. 


المحسنات اللفظية وتنا أقسامها 


إذَا ما عَصِبنًا عَصْبَة مُصَريّة ‏ حتككا جاب الشهس أوقطر تتا 
إِذا ما أعرناً سَيّداً من قبيلّة ‏ ذي/متير صَلَى عَلينَا وَسَلْمًا 


لم يُطِل ليلي» وَلكن لم أن وى عَني الكرّى طِيفئ ألم 
نحسنات لفظية 
-١‏ تشابه الأطراف: هو جعل آخر جملة صدر تاليتهاء أو آخر بيت ضدر ما 
يليه كقوله تعالى: «إفيهامضبَاح الماح في ُحَاجةٍ لوحا كان كرك دي 
[النور:ه]» وكقول الشاعر: 
إِذَا نَرَلَ الحَحَاجُ أرضاً مَرِيضّة تَتبّعَ أقصّى ذَالَهَا فَشَفَاهَا 
شَفَاهًا مِنَ ادا العضَّالٍ لدِعَابها غْلامٌ ! 
؟- الجناس: هو تشابه اللفظين في النطقء لا في المعيئ» ويكون تامًا وغير تام. 


ذك وس روتاة لعقتامًا 


مضرية: أي منسوبة إلى "مضر" الي هي من أجل قبائل العرب. ما أعرنا: من "الإعارة" وكلمة "ما" زائدة. 
سيداً من قبيلة: فأورد ههنا الألفاظ المفخمة الشديدة؛ لكون المعاني من قبيل الفخر. طيف ألمْ: أي يال نزل 
بي» أورد فيه الألفاظ الرقيقة؛ لكون المعاني رشيقة من قبيل الغزل. محسنات لفظية: وهي أيضاً أنواع عديدة» 
ذكر المصنف منها في هذا الكتاب تسعة.تشابه الأطراف إ: هو جعل لفظ وقع في آخر جملة صدر جملة 
أخرى» "تاليتها" أي متصلة بحملة قبلهاء وهذا في النثر أو جعل لفظ وقع في آخر بيت صدر ما أي بيت» 
"يليه" أي يتصل ببيت قبلهى وهذا في النظم. 

فيها مصباح: فجعل آخر الحملة الأولى - وهو لفظ مصباح - صدر الحملة الثانية الي تليهاء وآخر اللحملة الثانية 
(وهو لفظ الزحاج) صدر الحملة الثالثة الي تلي الثانية. تتبع أقصى دائها فشفاها: فجعل لفظ "شفاها" الواقع 
في آخر البيت الأول» صدر بيت الثاني الذي يلي الأول. الجناس: بكسر الحيم في الأصل مصدر جانس نحو: 
"قاتل قتالاً"» وف الاصطلاح: هو تشابه اللفظين في النطق والتلفظ فقطء لا في المعيى وحده نحو: أسد وسَبُع - 


المحسنات اللفظية 5974 أقسامها 


فالتام: م إفضه حروفه قف الطيئة. والنوع, والعدد» والترتيب» 0 "متمائل"» إن 


أي التام 


كان بين لفظين من نوع واحد نحو: 
لم تلق غَيرَكَ إِنسَاناً يُلاِبهُ ‏ فَلآبَرحتَ لِعَين الذهر إنسَانا 
واسعري" إن كان مو الوا 


- للحيوان المفترس» ولا فيه وف اللفظ جميعاًء كالتأكيد اللفظي نحو: "قام زيد قام زيد" فإن التشابه المذكور في 
الجناس لا بد فيه من احتلاف المعئ كما دلت عليه الأمثلة الآثية»'ويكون الجناس تامّا وغير تام. 
اتفقت حروفه: [أي] مع حروف لفظ آخر في الأمور الأربعة: الأول في هيئة الحروف الحاصلة باعتبار الحركات» 
والسكنات فنحو: "البّرد" بفتح الباء» و"البرد" بضمها ليس بينهما جناس تام؛ لاختلاف حركة الباء» والثاني في 
نوع الحروف بأن يكون كل خرف في أحد اللفظين هو في الآخرء وإنما أورد لفظ النوع؛ تنبيها على أن كل 
حرف من الحروف الحجائية التسعة والعشرين نوع برأسه» فالألف نوع تحته أصئاف؛ لأنها إما أصلية» أو مقلوبة 
عن واو أو عن ياءء والباء كذلك؛ لأنها إما مدغمة» أو مشددة» أو لا وعلى هذا القياس» ويمذا يخرج عن التام 
نحو: يفرح وكرح؛ لكوفنما مختلفين ف الميم والقاء. والثالث ف العدد بأن يكون مقدار تخروف أحد اللفظين هو 
مقدار حروف اللفظ الآخر» فيخرج نحو "الساق. والمساق"؛ لأن الميم في الثاني لا يقابلها شيء في الأول» فلم يتفق 
عدد الحروف في اللفظين. والرابع في الترتيب بأن يكون المقدم والموخر في أحد اللفظين هو المقدم» والموخر في 
الآخرء فيخرج نحو "الحتف, والفتح"؛ لاختلافهما في الترتيب. 
من نوع واحد: من أنواع الكلمة الي هي الاسم والفعل والحرف, كأن يكونا اسمين أو فعلين أوحرفين» وإنما 
سمي هذا بالمتماثل حريا على اضطلاح المتكلمين من أن التماثل هو الاتحاد في النوع. إنسانا يلاذبه: فالإنسان 
الأو ل الذي بمعى البِشَن والإنسان الثاني الذي بمعين حَدَقَة العين» قد اتفقا في نوع الاسمية مع كوفهما متفقين في 
جميع الأوجه السابقة» فكان الجناس التام بينهما متمائلاً. 
من نوعين: أي إن كان التام من الجناس بين لفظين من اسم وفعل؛ أو من اسم وحرفء أو من فعل وحرف. 
فالأول نحو: 

فدارهم ما دمت في دارهم 2 وأرضهم ما دمت في أرضهم 
فإن لفظ دار في قوله: "فدارهم" فعل أمر من المداراة؛ وف قوله: "في دارهم" اسم لمسمى معروف. والثاني كأن 
يقال: رُبَّ رجحل يشرب .رب رجل آغخرء فإن "رُبّ" الأول حرفء و"رْبٌ" الثاني اسم للعصير المعلوم. والثالث 
كقولك: علا زيد على جميع أهله أي ارتفع عليهم؛ ف "علا" الأول فعل» والثاني حرف. .ولا عبرة بلام الكلمة - 


المحسنات اللفظية وم أقسامها 


فدَارَخة ما" دمت يوق ةاوقط! الع #أروف ‏ لكالئمة ف ةاودايك 
و"متشابه": إن كان بين لفظين أحدهما مركب والآخر مفرد واتفقا في الخط نحو: 
إِذَا ملك لم يكز انطية :1+0 عَصَيمًا دفداؤلئهلسقامة 
صاحب عطاء أي اتركه 
و"مفروق"» إن ل يتفقا نحو: 
2 َ 
كلحم قد أَحَدَ الجَابَ وَلاَ جَامَ لنَا ٠.‏ .. ما الَّذِي صب مدير الام لو جَامَلنا 
ف أي شيء ضر 
- في الهيئة؛ لأن هيئتها عرضة للتغير؛ إذ هي محل إعراب ووقفء فلا يرد أن هيئة "علا" الفعل ليست ,متفقة لهيئة 
"على" الحرف» فليس بينهما حناس تام؛ والمستوفي قسم منه. وإنما سمي هذا القسم مستوف؛ لاستيفاء كل من 
اللفظين فيه أوصاف الآخرء وإن اختلفا في نوع الكلمة. 
ومتشابه: [أي] إن كان ذلك التام من الجناس بين لفظين أخدهما مركب بأن لا يكون مجموعه كلمة واحدة» 
والآخر مفرد أي مجموعه كلمة واحدة؛ واتفقا في الخط بأن يكون ما يشاهد من هيئة مرسوم المركب هو ما يشاهد 
من هيئة مرسوم المفرد. فدولته ذاهبة: أي منقطعة غير باقية» فقوله: "ذاهبة" الأول. مركب من "ذا" وهي كلمة 
معن صاحبء ومن "هبة" وهي كلمة أخرى بمعين العطاءء فمجموعه ليس كلمة واحدة» بل مركباً من كلمتين» 
والثاني مفرد؛ إذ هو اسم الفاعل المؤنث من ذهب وهو كلمة واحدة» وكتابتهما متفقة في الصورة» فيسمى هذا 
الجناس "متشابها"؛ لتشابه اللفظين في الخط كما تشاها في أنواع الاتفاقات المتقدمة غير الاسمية والفعلية والحرفية. 
إن لم يتفقا. أي اللفظان, المفرد والمركب في الخطء هذا إذا شرط في المفروق كون أحد المتجانسين مركيبا 
والآخر مفردا كما هو ظاهر عبارة المصنف» أو اللفظان المتجحانسان مطلقا إذا اكتفي في كون المفروق عدم اتفاق 
المتجانسين في الخط من غير أن يشترط كون أحدهما مركبا والآخر مفردا كما يشعر به عبارة البعض. 
لو جاملنا: أي عاملنا بالجميل يعن لا ضرر على مدير الجام وهو ساقي القوم بالجام في معاملتنا بالجميل بأن 
يديره علينا كما أداره عليكمء فاللفظ الأول من المتجانسين وهو "جام لنا" مركب من اسم لا وخبرها وهو 
المحرور مع حرف الجحرء والثاني أي جاملنا مركب من فعل ومفعول» وكتابتهما ليست متفقة في الصورة» فلو 
اكتفي في المفروق كون المتجانسين غير متفقين في الخط» ول يشترط كون أحدهما مركبا والآخر مفرداء كان 
مثال المفروق هذا ظاهراء وإن شرط فيه مع عدم اتفاقهما في الخط كون أحدهما مركبا الا عفدن أن اق 
لمركب من فعل ومفعول بأنهم لما عدوا الضمير المنصوب المتصل يمنزلة. جزء :الكلمة» صار ذلك المركب في 
حكم المفرد» فصح التمثيل يمذا المفروق مع هذا الشرط أيضاء وإغغا سمي هذا القسم باسم المفروق؛ لأن اللفظين 
فيه افترقا في صورة الكتابة. 
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وغير تام: ما اختلف في واحد من الأربعة المتقدمة» وهو: "محف" إن اختلف 
أي لفظ 2 أي الغير التام 


لفظاه ف هيئة الحروف فقط نحو قوله: "جبة البُرد جُنة البرد"» و"مطرّف" إن اختلفا 

في عدد الحروف فقطء وكانت الزيادة أُوَلأَ و"مذيّل" إن كانت الزيادة آخرا نحو: 
يَمُدُونَ من أيدٍ عَوَاص عَوَاضِم ‏ تَصُولْ بأسيّافٍ قوّاض قَوَاضِبٍ 

و"مضارع"ءإن اختلفا في حرفين غير متباعدي المحرج نحو : مإ ينهو ن 4 ولإينئؤن # 


من الأربعة المتقدمة: مع الاستواء في الثلاثة الباقية. إن اختلف لفظاه إلخ: أي واتفقا في التوع» والعدد» والترتيب نحو: 
قوله: "جبة البُرد" أي الحبة المأحوذة من البرد أي الصوف. جُنة البّرد أي وقاية البّردء فلفظ البُرد والبّرد قد احتلفا في 
هيئة الحروف بسبب الاحتلاف في حركة الباء؛ لأنها في الأول ضمة» وف الثاي فتحة مع كوهما متفقين في النوع 
والعدد والتركيب» فسمي هذا التجنيس محرّفا؛ لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر. 
اختلفا في عدد الحروف إلل: بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد لا مقابل له في اللفظ الآخر. وكانت الزيادة 
أُوّلا أي في الطرف الأول من اللفظ ا مخانس» وإنما سمي هذا مطرفا؛ لتطرف الزيادة» وكوفا في الطرف نحو: 
يَُدُونَ من أيد عَوَاصٍ عَوَاصم ٠.‏ تَصُول بأسيّاف فَوَاضٍ قَوَاضب 
فالهمزة في "أبدا" زائدة في الطرف الأولء والباقي محانس مجموع المقابل أي "بدا" فكان من المطرف. 
آخراً: أي في آخر اللفظ المجانس؛ لكوفا في ذيله. يمدون من أيد إلخ: أي يدون سواعد كائنة من أيد؛ فمفعول 
يمدون محذوفء وقوله: "من أيد" صفة لمفعول محذوف» وكلمة "من" فيه للتبعيض؛ إذ السواعد بعض الأيدي. 
"عواص" جمع عاصية من "عصاه" .معين ضربه بالعصاء لكن المراد بالعصا ههنا السيف بدليل ما بعده. "عواصم" جمع 
عاصمة من عَصّمَهُ: حفظه. "قواض" جمع قاضية من قضى بكذا أي حكم به. "قواضب" جمع قاضبة من قطبه إذا 
قطعه. والمعى أنهم يمدون سواعد من أيد عاصيات أي ضاربات الأعداء بالسيف» عاصمات أي حافظات للأولياء من 
كل مهلكة؛ صائلات على الأقران بسيوف قواض أي حاكمات على الأعداء بالهلاك» قواضب أي قاطعة لرقاب 
الأعداء. فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة الميم ف آخر الثاني وكذا قواض وقواضب متساويان إلا في زيادة 
الباء آحرا في الثاني» ولا عبرة بالتنوين في عواص وقواض؛ لأنه في حكم الانفصال أو بصدد الزوال بالوقف أو الإضافة 
أو غير ذلك ولعله لم يذكر ف أقسام الاحتلاف في عدد الحروف ما كانت الزيادة في وسطه نحو: جدي جهدي 
بفتح الحيم فيهما مع زيادة الهاء في وسط الثاني؛ لعدم اشتهاره بالاسم الخاص. 
إن اختلفا: في نوع الحروف فقط بأن يشتمل كل من اللفظين المتحانسين على حرف لم يشتمل عليه الآخر» من 
غير أن يكون مزيداء وكان ذلك الاختلاف في حرفين غير متباعدي المحرج كأن يكونا خلقيين؛ أو شفؤيين - 
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و"لاحق". إن تباعدا نحو: ونه على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ونه بحُت احير لسَدِيدُ4[لعاميتته/]: 
و"جناس قلب"؛ إن اختلفا في ترتيب الحروف فقطء كنيل ولين» وساق وقاس. 

*- التصدير: ويسمى "رد العجز على الصدر": هو في النثر أن يجعل أحد 
اللفظين المكررين» أو المتجانسين» أو الملحقين بهما (بأن جمعهما اشتقاق» أو شبهه) 


في أول الفقرة, والثانى في آخرها ا ل ل 





ا 4 و ايكون 4 فإفهما مختلفان في الحاء والحمزة» وهما غير متباعدي المحرج؛ إذهما حرفان حلقيان» 
وإنما سمي هذا التجنيس "تحنيس المضارعة"؛ لمضارعة المبائن من اللفظين لصاحبه في المحرج. 

إن تباعدا: أي في المحرج؛ لكون أجد اللفظين حيتئذ ملحقا بالآخر في الجناس باعتبار جل الحروف نحو: ونه 
ا َلِكَ لَشَهِيدٌ وَإنَه لحب الْحَي رِلَسَدِيدٌ)4 فشهيد» وشديد بينهما حناس الإلحاق؛ لاتحاد نوع حروفها إلا الهاء 
والدال» وهما متباعدان في المخرج؛ لأن الماء من أقصى الحلق» والدال من اللسان مع أصول الأسنان. 

اختلفا في ترتيب الحروف: بأن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف»؛ ويؤخر ذلك البعض في اللفظ الآخرء 
واتفقا في النوع والعدد والهيئة ك"نيل ولين" فإفهما قد اختلفا في ترتيب الحروف؛ لأن ما كان في أحد اللفظين 
مقدما صار مؤخرا في الآخر» وما كان مؤخرا فيه صار مقدما في الآخر» فعكس ترتيب الحروفء ولذا سمي ذلك 
النوع من الجناس "القلب", وكذلك مثل "ساق وقاس". فإن احتلاف أحدهما بالآحر ليس إلا في. ترتيب 
الحروف؛ لأنه قدّم في أحدهما ما أخّر في الآخر من الحروف, ولم يعتبروا في القلب تغير الحرف الوسطء فوقوع 
الألف ههناء والياء في المثال الأول في مكافما لا يضر في وجود القلب. 

رد العجز على الصدر: لأنه ينطق بالعجز كما نطق بالصدر. .المكررين: أي المتفقين لفظا ومعين» أو أحد 
المتجانسين أي المتشابمين ف اللفظ دون المعيئء أو أحد الملحقين بهما أي بالمتجانسين بأن جمعهما اشتقاق بأن 
يكون مشتقين من أصل واحدء أو جمعهما شبهه أي شبه الاشتقاق بأن يكونا متفقين:في جل الحروفء أو كلها 
على وجه يتبادر منه أنهما يرجعان إلى أصل واحد كما في الاشتقاق» وليسا في الحقيقة كذلك؛ لكون أصلهما 
مختلفان في نفس الأمر. في أول الفقرة: متعلق "بأن يجعل" أي هو ف النثر أن يجعل في أؤل الفقرة أحد اللفظين 
المذكورين من تلك الأنواع» ويجعل اللفظ الثاني منهما في آخر تلك الفقرة» فتكون أقسام هذا القسم من رد 
العجز على الصدر أربعة؛ لأن اللفظين الموجودين أحدهما في أوّل الفقرة والآحر في آخرهاء إما أن يكونا مكررين» 
أو متجانسين؛ أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق» أو ملحقين كما من جهة شبه الاشتقاق» فهذه أربعة» 
وقد مثّل المصنف لما على هذا الترتيب» فقال: نحو قوله تعالى: و . تَحْسَى الَّاسَ وَاللَهأَحَق أن تَخْشَاة. 
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نحو قوله تعالى: (وتخشى النّاسَ وَاللَهُ شَاةكه . [الأحراب:0]». وقولك: 
"سائل اللئيم يرجع» ودمعه سائل" الأوّل من "السؤال"» والثاني من "السيلان". 
ونو: «اسستغفرُوا ربكم به كان عارك [نوح:. 0» وخو: طقال إِني لعَمَلكُم من 
الْقَالِينَ؛ [الشعراء: +15]» وف النظم أن يكون أحلهما في آخر البيت» والآخر في 


3 


وتخشى الناس إله: لخ: فهذا مثال للقسم الأول» وهو ما يوجد فيه أحد المكررين في أول الفقرة» والآخر في آخرهاء 
إذ وقع لفظ "تخشى" في أول هذه الفقرة وكرر في آخرهاء ولا يضر اتصال الحاء بالآخر ف كونه 000 
الضمير المتصل للمفعول كالحزء من الفعل. سائل اللثيم إلخ: وهذا مثال للقسم الثاني» وهو ما يوحد فيه أحد 
المتجانسين في أول الفقرة» والآحر ف آحرها؛ لأن لفظ "سائل" الذي في أول الفقرة» وسائل الذي في آخرها 
متجانسان؛ إذ الأول من السؤال» والثاني من السيلان» والمعى طالب المعروف من الرحل الموصوف باللائمة 
والرزالة» يرجع؛ والحال أن دمعه سائل أي جار. استغفروا ربكم إلخ: وهذا مثال للقسم الثالث» وهو ما 
يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق في أول الفقرة» والآخر في آخرها؛ فإن لفظ 
اسْتَعْفِرُوًا ولإغَقاراك مشتقان من المغفرة» ولذلك الاشتقاق ألحقا بالمتجانسين. 

قال إني لعملكم من القالين: وهذا مثال للقسم الرابع» وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه 
الاشقاق في أول الفقرة» والآخر في آحرهاء فإن بين طقال وم القَاليْنَ/» شبه اشتقاق» وبه ألحقا بالمتجانسين» 
فإن الأول من القول» والثاني من القلي مع أنه يتوهم في بادي الرأي أنهما يرجعان لأصل واحد في الاشتقاق وهو 
"القول" مثل قال والقائل» لكن بعد النظر والتأمل يظهر أن "قال" من القول» و"القالين" من القلي وهو البغض» 
والمعيق: قال لوط عا لقومه: "إني لعملكم من الباغضين". 

أن يكون أحدهما: أي أحد اللفظين المذكورين من الأنواع المذكورة ف آخر البيت».ويكون اللفظ الآخر المقابل 
لذلك الأحد في صدر المصراع الأول من هذا البيت؛ أو يكون ذلك اللفظ الآخر بعد صدر المصراع الأول سواء كان 
في حشو المصراع الأولء أو في آخره؛ أو في صدر المصراع الثاني» فهذه أربعة حال اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحدء 
إذ لم يعتبر كون اللفظ الآحر في حشو المصراع الثاني؛ لأنه لا يعقل الصدارة لحشو المصراع الثاني بالنسبة؛ لعجزه» 
فلا يدحل في مسمى رد العجز إلى الصدر. وأما محل أحد اللفظين مما ذكر» فليس له إلا محل واحد وهو آآخر البيت. 
فإذا ضرب_الأقسام الأريقة:الباطئلة يت لأكونة(الافظيق كر رين أو مسجان ان أو للحت نلا لججارسين اتشاقة ل 
ملحقين يما يشبه الاشتقاق في أربعة أقسام: ١‏ - محال اللفظ المقابل لما في عجز البيت» وهي صدر المصراع الأول. 
-١‏ ووسطه. لا وآخخره. 5 - وصدر المصراع الثاني 5 
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صدر المصراع الأول» أو بعده نحو قوله: 
سرِيعٌ إلى ابن العَمََّلطِمْ وَحَهَهُ ‏ وَلَيسَإِلَى دَاعِى التّدى بسَرِيع 
تَمَنّع من شَمِيم عَرَارِ نَحدٍ 2 فمًا بَعَدَ العَشِيَّةِ مِن عرَارِ 
4- السجع: هو توافق الفاصلتين نثراً في الحرف الأخير؛ ر 11 أنواع: 
أ- مطئفءإن احتلف الفاصاتان في الوزن نحو:الإنسان بآدابه لا بزيه» وثيابه. 


ب- ومتوازن» إن اتفقتا فيه نحو: المرء بعلمه وآدابه لا بحسبه ونسبه. 


- كانت أقسام رد العجز على الصدر في النظم ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» وقد مثل لجميع 
هذه الأقسام في المطولات» والمصنف اقتصر على المثالين من هذه الأمثلة: أحدهما للمكررين؛ والمكرر الآخر 
منهما في صدر المصراع الأول» والثاي للمكررين والمكرر الآجر في. .حشو المصراع الأول» فقال: "نحو قوله: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه". 
1 إلى داعى الندى بسريع: أي هذا المذموم سريع إلى الشر والملامة في لطمه وجه ابن العم» وليس بسريع 
لى العمل .ما يدعى إليه من الندى أي الكرم» ف"سريع" الثاني في آخخر البيت» والأول ف أول المصراع الأول» 
فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكررين في آخر البيت والمكرر الآخر في صدر المصراع الأول. 
تمتع من هيم إلخ: والمعى أنه يأمر بالاستمتاع بشم عزار بحد "وهي وردة ناعمة» صفراءء طيبة الرائحة» تفرش 
على وجه الأرضء لا ساق ها" فإنا نعدمه إذا أمسينا؛ لأن الحال يضطر إلى الخروج من أرض بحد» ومن المواضع 
الي ينبت فيها ذلك العرار عند المساء بالسفر عنهاء ف"عرار" الأول في حشو المصراع الأول وهو مكرر مع 
"عرار" الثاني الذي في آخر البيت» فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكررين في آخر البيت» والمكرر 
الآخر في حشو المصراع الأول. توافق الفاصلتين: أي الكلمتين اللتين في آخر الفقرتين من النثر في الحزف 
الواحد الواقع في آخر كل منهما. 
الإنسان بآدابه !: فإن الفاصلة من الفقرة الأولى "آدابه" من الثانية "ثيابه" هما مختلفتان وزنا كما لا يخفى» وإنما 
التوافق بينهما في الطرف أي الحرف الأخير فقطء ولذا سمي هذا القسّم من السجع مطرّفا. اتفقتا فيه: إن اتفقت 
الفاصاتان في الوزن كما اتفقتا في الحرف الأخير» وإنها سمي هذا القسم متوازيا؛ لتوازي الفاصلتين أي توافقهما 
وزناً وتقفية نحو: المرء بعلمه وآدابه لا بحسبه ونسبه, فإن الفاصلتين وهما "آدابه" و"نسبه" متوافقتان في الوزن» 
كما أنهما متوافقتان في الحرف الأخير كما هو الظاهر. 


المحسنات اللفظية 15 أقسامها 





ج- ومرصّعء إن اتفقت ألفاظ الفقرتين» أو أكثرها في الوزن والتقفية نحو: 
يطبع الأسجاع بجواهر لفظه؛ ويقرع الأسماع بزواحر وعظه. 
ه- مالا يستحيل بالانعكاس: ويسمى "القلب"» هو كون اللفظ يقرأ طرداً 
وعكسا نحو: "كن كما أمكنك". وَطإوَرَبّكَ فكبّزْ4 [لدثر:]: سرة | 
5- العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على آخرء ثم يعكس نحو قولك: 
"قول الإمام إمام القول"» و"خر الكلام كلام الخر". 
- التشريع: هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي 


اتفقت ألفاظ الفقرتين: كما أن فاصلتيهما متوافقتان وزنا وتقفية» وإما سمي هذا القسم من السجع مرصضّعا؛ 
تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين في العقد في مقابلة الأخرى مثلها المسمى بالترصيع لغة. 

يطبع الأسجاع بجواهر إله: يطبع أي يعمل يقال: طبع السيف والدرهم أي عمله. "الأسجاع" أي الكلمات 
المقفيات» "بجواهر لفظه": إضافة الجواهر للفظه من إضافة المشبه به للمشبه أي بلفظه كالجواهر في النفاسة. ويقرع 
الأسماع أي يدقهاء والمراد لازم الدق أي يؤثر في الأسماع. بزواجر وعظه من إضافة الصفة للموصوف أي بوعظه 
الزاحر. فكل كلمة من الفقرة الأولى موافقة لا يقابلها من الفقرة الثانية في الوزن والتقفية» فإن "يطبع" مساوية 
ل"يقرع",» و"الأسجاع" مساوية للالأسماع", و"الجواهر" مساوية للزواجر": و"الفاصلة" مساوية 
ل"لفاصلة". فهذا مثال لما تساوت فيه جميع المتقابلات» ولو بدل الأسماع بالآذان كان هذا بعينه مثالا لما 
تساوي فيه أكثر ما في أحد الفقرتين لما في الأخرى, لا كله؛ لأن الآذان لا يساوي الأسجاع تقفية» وإن شاواه 
وزناً. ما لا يستخيل بالانعكاس: أي النوع المسمى با لا يستحيل أي لا يتغير بالإنعكاس. 

كن كما أمكنك: فإنه لا يتغير» سواء يقرأ طردا أي من أوله لآخرهء أو يقرأ عكسا أي من آخره لأوله. 
وكذلك قوله تعالى: «إوَرَبّكَ فيد أي من غير مراعاة الواو: ثم يعكس: بأن يقدم ما أخرء ويؤخر ما قدم نحو 
قولك: "قول الإمام إمام القول", فهذا كلام قدم فيه لفظ القول على لفظ الإمام؛ وجعل الأول مضافا إلى الثاني» 
ثم عكس بينهما بأن قدم منهما ما كان مؤخراء وإذا كان مقدما فصار المضاف أولا مضافا إليه» والمضاف إليه 
مضافاء وكذلك "حر الكلام كلام الحر", فإنه كلام قدم فيه لفظ الحر وأضيف إلى الكلام؛ ثم عكس وجعل 
ما هو المضاف أوّلا مضافا إليه» والمضاف إليه مضافا. التشريع: ويسمى "التوشيح" و"ذا القافيتين" أيضاً. 


المحسنات اللفظية 14١‏ أقسامها 


قا 


ع لوزفر 2 8 
5 يها المللث الذي الور في الكرّام لَه 
لو كَانَ مِثلّكَ آخَرُ في عَصرنًا معزي الدذيها 


يد يُنظر 
ار 


- 


فإنّه يصح أن تحذف أواحر الشطور الأربعة ويبقى: 
يا ليها المَِكُ الذي 'مافِي الكرّام لَه 
نير كاه نياك اده حد كوو عه 
8- المواربة: هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغيِّر معناه بتحريف 
أو تصحيف أو غيرهما؛ ليسلم من المواخذة» كقول أبي نواس: 
قد ضَاعَ شِعرِي عَلَى بُانكم' ٠‏ كما ضع عَقَدٌ عل خَالِضَّه 
فلما أنكر عليه الرشيد ذلك» قال: لم أقل إلا: 
قد ضَاءَ شعري عَلَى بَابِكُم 2 كُمَاضَاءَ عِقَدٌ عَلَى حَالِصّه 
- ائتلاف اللفظ مع اللفظ: هو كون ألفاظ العبارة من وادٍ واحدٍ في الغرابة 


يا أيها الملك الذي عم الورى: فقد بئ الشاعر هذه الأبيات على قافيتين بحيث يصح المعى والوزن عند الوقوف على 
كل منهماء فإنه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة» ويبقى مع ذلك كل من هذين البيتين بيتا مستقيم الوزن» مفيدا 
للمعن» ويقال: يا أيها الملك الذي إلخ. المواربة: من "الإرب" وهو الحاجة و العقل» أو من "ورب العرق" إذا فسد. 
أن يجعل المتكلم كلامه: الذي يتوجه عليه فيه المواحذة بحيث بمكنه أن يغير معناه إذا أنكر عليه شخص بتحريف لكلمته 
أو تصحيف لها أو غيرهما من زيادة أو نقص أو نحو ذلك؛ ليسلم من المؤاخذة» و يتخلص عنها بذلك التحريف أو 
التصحيف أو غيرهماء كقول أبي نواس ف "خالصة" جارية الرشيد إلخ. كما ضاء عقد: فغير المعئ بهذا التحريف» وسلم 
من المواطذة به. الغبارة: الي يعبر جما ععن معن ؛ما.مؤتلفة: متناسبة تبحيبشة تكون من .واد ولخدي" الغزابة:والتأهطل» كقوله 
تعالى: جناب تَعتَتَذء كد يُوسُفَ# بحذف كلمة النفي أي ماه لاكنتؤا ولنناةضار امن أفعال االاستمطران يمحن لاتزال»+فإنة 
تعالى لما أتى من حروف القسم بالتاء الي هي أغرب حروف القسم أتى معها من أفعال الاستمرار ب"ة تأ" الي هي 
أغرب أفعال الاستمرار» فحصل بينهما اتنلاف؛ لكوفما من واد واخد في الغرابة. 


خاقة ل سرقة الكلام 
والتأهل» كقوله تعالى: فِإتَالهَه َما َذَكُرُ يُوسُّفَ»ه [يوسف:هم] لما أتى ‏ بالتاء الى هئ 
أغرب حروف القسم, أتى ب "تفت" الى هي أغرب أفعال الاستمرار. 

4 م6 0 





1 سرقة الكلام أنواع: منها: أن يأخذ النائر أو الشاعر معنى لغيره بدون 
تير لنظعه كما عاد > تا.خ_ 00010 
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أخا 


حاكن عل طلافك اإقرايسإن كان يُعقا” 


خاتقة: في سرقة الكلام» وما يتصل بما من الاقتباس» والتضمين» ونحوهما مما فيه إدخال مععئ كلام سابق في 
لاحق. أنواع: أي أنواع عديدة ذكر المصّنف منها ما هو سرقة ظاهزة مذمومة فقال: " منها: أن يأعذ الناثر 
إلخ. يأخد الناثر: فإن السرقة كما تكون في الشعر تكون في غير الشعر أيضا. معنى لغيره: أي لكيفية الترتيب 
والتأليف الواقع بين المفردات منه. الزبير: بفتح الزاء وكسر الباء الوحدة شاعر مشهور» وهو غير عبد الله بن 
الزبير الصحابي كس فإنه بضم الزاء وفتح الباء» ولذا قال في الحاشية: ده 

مُعن: بضم الميم وفتح العين» وهو ابن أوسء وأما معن بن زائدة فهو بفتح الميم وسكون العين كما قال في 
الحاشية: معن بضم ففتح إلخ. إذا أنت لم تنصف إلخ: أي لم تعطه النصفة» والعدل» ولم تعرف حقوقه وحدته 
على طرف الحجران» بكسر الحاء». وإضافة الطرف إليه بيانية أي على الطرف الذي هو الحجران. "إن كان يعقل" 
أي وجدته.هاحراً لك ورافضاً صحبتك إن كان له عقل. ويركب ذلك الأخ الذي لم تنصفهء "حَدَ السّيف" أي 
طرقه القاطع يع .يتتحائل بشذائد. توثرافيه تأثينالسيوف:وتتطباعه اتقطيعها! ل 
وتذله.'إذا لم يكن عن شفرة السيف".أي عن ركوب حد السيف وتحمل الشدائد. "مزحل" بفتح الميم والحا 
المهملة وبينهما "زا" معجمة أي بمعئ البعد والانفصال» فهذان بيتان من قصيدة معن بن أوس 0 
قد سرقهما عبد الله بن الزبير» كما حُكي أن عبد الله بن الزبير دحل على معاوية ده فأنشده هذين البيتين» 
فقال له المعاوية "لقد شعرت" -بضم العين أي. صرت شاعرا- "بعدي" أي بعد ملاقاق الأول "يا أبا بكر" كنية 
له ثم إن عبد الله بن الزبير المذكور الم يفارق المحلس حى دخل معن بن أوس على معاوية» فأنشد بين يديه 
قصيدته الي فيها هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال له: ألم تخبري أنهما لك؟ فقال: اللفظ له 
والمعيى لي» وبعد هذا فهو أي من الرضاعة» وأنا أحق بشعره. 


إِذَا أنتَ لم تنصف 


الزبير: الزبير بفتح فكسر في هذا ويوجد اسم آخر بضم ففتح. مُعن: معن بضم ففتح ومعن بن زائدة بفتح فسكون. 


خاتقة ١‏ سرقة الكلام 

وَيَرَكَبُ حَدّ السَّيفٍ من أن تُضِيِمَهُ ‏ إذا لم يكن عن شَفرة التَيقٍمَركَل 
ومثل هذا يسمّى "نسخا" و"انتحالا"2 ومن قبيله أن تبدل الألفاظ بما يرادفهاء» كأن 
يقال في قول الحطيئة: 

دع المَكَارم لآ تَرَحَل ينها وَاقعد 

فقال الآحر: 

در الت ذا توك دايا وَاحَلسَ' فنك أنت'الأسكل اللأبسُ 
ال الألفاظ بما يضادها في المعيئى مع رعاية النظم والترتيب كما لو 


قيل في قول حسان فه: 
6 ع2 رد 5 2 25 
بيضُ الوّحُوهِ كريمّة أحسَابُهُم 2 شم الأنوفٍ من الطرَاز الأول 


5-5 
0-0 


8 ١ 


نت الطَاعِمٌ الكاسي 


ومثل هذا إلخ: أي الأحذ والسرقة يسمى نسحا وانتحالا؛ لأنه نقل كلام الغير وادعاه لنفسه. والنسخ: النقل 
يقال: نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. والانتحال: أن تدّعي أن ما لغيرك لك» يقال:. اتتحل 
فلان شعر غيره إذا ادّعاه لنفسه» وهذا النوع من السرقة سرقة ظاهرة مذمومة جدًا. ومن قبيله: ف كونه سرقة 
ظاهرة مذمومة» أن تبدل الألفاظ ما يرادفها وذلك؛ لأن المرادف ينزل منزلة رديفه» فلازم أحدهما من القبح 
لازم للآحر. الطاعم الكاسي: أي الآكل اللابسء والمعيى لست أهلا للمكارم والمعاي» فدعها لغيرك» واقنع 
بالمعيشة أي مطلق الأكل» والتستر باللباس. الآكل اللابس: هذا مقول لأن يقال: فقد بدل كل لفظ من البيت 
الأول .عرادفه» فإن "ذرا ا و"المآثر' ' مرادف ل "مكار م" و'لا تذهب" مرادف لقوله: "لا ترحل"”2 
و"لمطلبها" مرادف ل"بغيتها" و"اجلس" مرادف ل "اقعد" 0 مرادف ل الطاعم"» و"اللابس" مراد 
ل"الكاسي". رعاية النظم والترتيب: لقرب تناول ذلك التبديل» فكأن في حكم تبديل الألفاظ ما يرادفها في 
كونه سرقة مذمومة. شم الأنوف: بضم الشين جمع أشم من الشمم؛ وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء ف 
أعلاه» وهو صفة مدح عند العرب. من الطراز الأول: الطراز العلم؛ والمراد ههنا "لمحد" أي أنهم من النمط 
الأول في المحد والشرفء هذا شعر سيدنا حسان هده فلو قيل فيه هذا الشعر: 
سود الوجوه لثيمة أحسايهم فطس الأنوف من الطراز الآخر 
لكان تبديلا بالضد كما هو الظاهر 


خاتهة 144 سرقة الكلام 
فقال الآخر 

سود الؤخوي داليم (أحتظائقمة ..., ملسن الأثواف'ين الطراز الاجر 
ومنها: أذ ياد الما ويُغيّر اللفظاء ويكون الكلام النان دوف الاوك أن مساو يازغ 
كما قال أبو الطيب في قول أبي تهام: 
هَاتَ لا يأتى الزَّمَانُ ببنلهء إن الزَّمَانَ بوثله لَبَخِيلُ 
عد اراد سكاو فاق 2 ودر بكرن ب انوع 
فالمضراع الثاني .مأخوذ .من المصراع الثاني لأبي تمام» والأول أجود سبكاء ومثل 
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هذا يسمى إغارةٌ ومستخخاً. 





ويغير اللفظ: بحيث يدل على ذلك المعين بوجه آحرء حي يقال هذا تركيب آخرء ويكون الكلام الثاني دون الأول؛ 
لفوات فضيلة وجدت ف الأول أو مساوياً له في الحسن والفضيلة. قول أبي تمام: الواقع في مرثية محمد بن حميد حين 
استشهد في بعض غزواته. هيهات: اسم فعل ماض بمعئ بعدء وفاعله. محذوف أي بعد إتيان الزمان يمثل المرثى 
الممدوح بقرينة قوله: "لا يأي الزمان .عثله" أي ,مثل ذلك المرثى. 

إن الزمان بمثله لبخيل: فهذا قول أبي تمام أسحذ منه أبو الطيب» وقال: "أعدى الزمان سخحاءه" الإعداء أن يتجاوز 
الشيء من صاحبه إلى غيره» فالمعيى سرى سخاءه الزمان. فسخا به أي فجاد الزمان ال ع 
إلى الوجود. مأخوذ من المصراع الثابي: ولا يضر في كونه مأحزذا منه كون البخيل في قول أبي تمام متعلقا 
بالمثل» وفي قول أبي الطيب متعلقا بنفس الممدوح؛ لأن المصراعين اشتركا في الحاصل مع أن حل الرماك عله فى 
قول أبي 0 انع كه يل 

والأول أجود: أي قول أي تمام أحود سبكاء وخلوا من التعقيد اللفظطي والمعنوي» وذلك؛ لأن أبا الطيب عبر بصيغة 
المضارع» والمناسب صيغة الماضي بأن يقال: "ولقد كان به الزمان بخيلاً؛ إذ لا معبئ لكونه جاد به الزمان وهو ييخل 
به في المستقبل» فيحتاج فيه إلى أن وضع "يكون" موضع "كان" فقول أبي الطيب مع كونه مأخوذا من قول أبي تمام 
مفضول أيضاً. ومثل هذا إلخ: أي أخذ المعيئ مع تغيير اللفظء وإن كان الثاني أفضل من الأول يسمى إغارة؛ لأنه 
أغار على ما هو للغير فغيّره عن وجهه؛ "ومسخنا"؛ لأنه بدّل صورة ما للغير بصورة أخرىء والغالب كوا أقبح. 
والمسخ في الأصل تبديل صورة بما هو أقبح منهاء إلا أن المصنف لم يذكر في هذا النوع ما يكون الثاني أفضل من 
الأول مع كونه أيضا من أقسامه؛ لأنه بصدد بيان ما هو غير خال عن القبح والذم؛ وهذا القسم من الإغارة والمسخ 
ممدوح ومقبول؛ لكونه مشتملاً على فضيلة أخخرجته إلى نوع من الإبداع. 


خاتمة ه١1‏ الاقتباس 


ومنها: أن يأخذ المع وحدهء ويكون الثابي دون الأرل أو مشاويا اله مظان 


أي بدون شيء من اللفظ 


ولح ينكد و 6 كلا الأاتعليفه وإنيةه لاا ةعمد 
؟- الاقتباس: لظ أو الحديث, لا على أنه 
نطيا او كان فر 
منه» كقوله: 
انك طَلِما وَلأَتََضَ بالظلم ‏ وأنكر يكل 1١‏ امُستطاعٌ 
يَومَ يأتي الحِسَابُ ما لِظَلُوم ‏ ما مِن حَمِيم ولا شَفِيع يُطاعُ 


ويكون الثابي: لم يذكر ههنا أيضا كون الثاني أفضل من الأولء للوجه الذي عرفته. وقد كان يدعى إلخ: فهذا 
البيت من أبي تمام؛ وإن كان لفظه غير لفظ الأول لكن معناه معن الأول» فإن كلا من البيتين أفاد أن الصبر مغ 
كونه ممدوحاً ف نفسه؛ ليس يهمدوح بالنسبة المرئى؛ لكن الأول أوضح دلالة على هذا المعن» وأخصر لفظاً كما 
لا يخفى» فهو أتخود من الثاي. إلماما: من "ألم بالمنزل إذا نزل به» ويعبر به عن "القصد" كما ههناء فإن 
القائل الثاني قد قصد أخذ المعى من لفظ غيره. 

وسلخا: وهو في اللغة: "كشط الجلد. عن -الشاة" فكأنه كشط: عن المعق جلدا» وألبسه:جلدا آخرء إفإن. اللفظ 
للمععئ بمنزلة الحلد واللباس. شيئًا من القرآن أو الحديث إل: أي أن يؤتى بشيء من لفظ القرآن أو من لفظ 
الحديث في ضمن الكلام بشرط أن يكون المأي به على أنه من كلام المضمن "لا على أنه منه" أي لا على وجه 
يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث» كأن.يقال في أثناء الكلام: قال الله تغالى كذاء أو قال البي كدكذا؛ 
فإنه لكونه سهل التعاولء لين ماء تجسن ويلجق- بالبديع 'كقواله: "ما من حميم؛ ولا شفيع يطاع"؛ فقد اقتبسه 
من قوله تعالى: «إمًالِلظَالِمِينَ م نْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيع يُطاع [غافر: من 'الآية ١]ء‏ فإنه أتى به لا على أنه من 
القرآن» فهذا مثال للاقباش'من القزآنة 'وقؤلة: "خالق الناد بخلى :كلل" تمق حديدالببي يله أتى بهء لا على 
أنه من الحديثء فهو مثال للاقثباس من الحديث. 





لا عاد النّاسَ فِي أُوطانِهم 3 يُرعَى غْرِيبُ الوَطن 
وَِذَادمَا شعت عيش كيلم حلق اسزرفن عي 
ولا بأنى بجغيي ريسي في:اللفظ الإتقفي للوزن أراجده عد 
قد كان نا فق أذ ترق 0 إلى فزن حيري 
وف القرآن ن: «إنا »1 [البشرة»ة 19] : 
2# العضمين: ويسمى "الإيداع": هو أن'يقثمن الشعر شيئًا من : شعر آخر مع 
ولو بعض مصراع 
التنبيه عليه إن لم يشتهر؛ كقوله: 
إِذَاضَاقَ صّدري وَحِفْتٌ العذا 0 بحَالي يَلِيق 
فبالل بلع ما أرتجى وَبالله 
ولا بأس بالتغيير اليسير» كقوله: 


ًً 4-8 
أ | 


ين 


ولا بأس إخ: بحيث لا يظهر به أنه شيء آخر للوزن أو غيره كاستقامة القرائن ف النثر نحو: 

قن كان قدت انك 1ك إن 1 إل و 0 
فقوله: "إنا إلى الله راجعون"؛ مقتبس بنقص يسير من التغير كيف وف القرآن الكرع: إن َيه رَاجِعُون)» 
[البقرة:١٠].‏ يضمن الشعر: فإن النثر لا يجري فيه التضمين. مع التنبيه عليه: أي مع التنبيه على أنه من شعر 
آخر؛ لثلا يظن به السرقة» إن ل يشتهر نسبته لصاحبه» وإلا فشهرته يغ عن التنبيه عليه. 
تمئلت بيتا بحالي يليق: فالبيت الثاني من شعر غيره» قد ضمنه الشاعر ونبّه عليه بقوله: "تمفلت"» فإن التمثل إنها 
يكون بشيء قد سبق نظمه.ولا بأس: في التضمين بالتغيير اليسيرء إذا توقف ذلك التضمين على-وجه المناسبة 
للمراد على هذا التغيير» كقوله ف ذم يهودي به داء الثعب المسمى بالقراع» وهو داء يتناثر منه الشعر: 

أقول لمعشر غلطوا وغضوا2 من الشيخ الرشيدء وأنكروه 

هو ابن جلا وطلاع الثنايا مق يضع العمامة تعرفوه 
فالبيت الثاني لسحيم بن وثيل» وهو في الأصل هكذا: - 


خاتهة ١4‏ العقد والحل 
ْول لِمَعمَرٍ عَلَطُوا وَعَضُوا من الشّمخ الرَشِيبِ وَأَنكرُوة 
مُوّ :اب جلا لاع ,القنايا ٠.‏ ملق يت ة للبتذانته بدرقر؛ 
2 العقد والحل: الأول نظم المنثور» والثاني : اد فالأ و يسا 
وَالظلم من شيم الفُوس إنتجد ذا عِمَةٍ قله لا يَظَلِم 
عقد فيه قول نخكيمي: الظلع رمق فليا /السفس لقا الها طسع رجلا معلو! ديني 
وهي خحوف المعاد. ودنيوية» وهي خحوف العقاب الدنيوي. والثاني نحو قوله: "العيادة 
سنّة مأحورة ومكرمة مأثورة» ومع هذا فنحن المرضى؛ ونحن العواد وكل وَدَادٍ لا يدوم 
قليست” بوأاية 


2 هو ابن جلا وطلاع الثنايا مت يضع العمامة تعرفون 
ومراده الافتخار» وأنه ابن رحل حلا أمره واتضح. 
متى يضع إلخ: يعرف قدره في الحربء فإن المراد بالعمامة "مَلبُوسُ الحرب"؛ وضمنه الشاعر بتغييره إلى 
الغيبة؛ ليناسب مقصوده وينتظم به» وهو كون من نسب إليه ما ذكر على وجه التهكم متحدثا عنه لا 
متحدثاً عن نفسه كما ف الأصل» وعلى هذا فمعئ البيتين :هكذا: "أقول لمعشر" أي الجماعة اليهود. 
"غلطوا" أي في. حق ذلك اليهودي حيث ذكروه على وجه التلميح يما يناسب ما كان يفتخر به عليهم وإلا 
فهم لم يغلطوا ف تبعيده كوه "وغضوا" أبصارهم عند رؤيته احتقاراً به. "من الشيخ الرشيد" أي من ذلك 
اليهودي ومراده بالرشيد "العَوِي" على وجه التهكم. "وأنكروه" أي ذلك اليهودي. "هو ابن جلا" أي هو ابن 
شعر وصاحبه جلا الرأس منه وانكشف. "وطلاع الثنايا" أي ركاب صعاب الأمور» المراد يما ههنا مشاق داء 
النعلب ومشاق الذّل والهوان. "من يضع " أي عن رأسه. "العمامة تعرفوه" تعرفوا دائه وعيبه. 
العقد والحل: هما شيئان متقابلان» جمعهما في فصل واحد. "الأول" أي العقد نظم المنثور» سواء كان ذلك 
النثر قرآناً أو حديفاً أو غير ذلك بأن كان مَثَلاً أو حكمة من الحكم المشهورة. '"والفاي” أي الحل عكدن 
العقد أي نثر المنظوم» وإثما سمي نظم المنشور ل وثثر المنظوم حلا؛ لأن الكلام ف الأول كان نثراً محلولاً 
فصار نظماً معقوداء وفي الثاني كان نظماً معقوداً فصار ثثراً محلولاً. والظلم من شيم . فأحذ 
الشاعر هذا الكلام النثر المشهور في الحكمة» ونظمه مع شيء من التغيير. العيادة سنة إلخ: فهذا نثر أحذه 
من النظم في الحكمة أيضاً. 


خاقة ١54‏ العلميح/حسن الاقتفاء 
وحل فيه قول القائل: 
إِذَامَرِضْا أَِينَاكُم تَعُودْكُم ‏ وتُذنون فتاتيكم وَتَعتَذِرُ 

ه- التلميح: هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو 
مثل سائر أو قصة كقوله: 0 

عَمرو مَعٌ الرَمضَاءء وَلنَاوُ لطي ٠.‏ أَرَقَ وَأَحمَى نك فِي سَاعَة الكربٍ 
أشار إلى البيت المشهور» وهو 

المُستَجِيرٌُ يغمرو عند كريّته ... كالمُستَحير من الدَمَضَّاء يلار 
>- حسن الابتداء: هو أن يجعل المتكلم مدا كلامه عذب اللفظ, 


شاعراً كان أو كاتباً 


السبك, صحيح العنى, فإذا افبيل على إشارة لطيفة إلى المقصود» سمي - 


أي مبدء الكلام أي المبدء 


الاستهلال» كقوله في قنئة بزوال مرض: حم كام بف وأ كله إما ا قر 1 د باسكا قلقب 


إذا مرضنا أتيناكم: ولا مضائقارق قتع لصيل فيه فإن. التغيز وإن, كان بكدن بحائر يفيف وكداري العنناة 
أو قصة: من غير أن يذكر المشار إليه بنفسه ومن غير استقصائه. لعمرو مع الرمضاء إلخ: "لعمرو" اللام فيه 
لام الابتداء وهو مبتدأء» خبره "أرق". وقوله: "مع الرمضاء" أي مع الأرض الحارّة الي ترمض فيها القدم 
وتحرق» َال من الضمير في أرق إذا جوز تقدع معمول اسم التفضيل عليه وإلا فهو صفة لعمرو أى لعمرو 
المصاحب؛ لذكر الرمضاء. "والنار" حال كونها تلتظي وتتوقد. "أرق" من الرقة الي هي الرحمة. "وأحفى 
منك" من حفى عليه تلطف وتشفق عليه. "في ساعة الكرب" والغم الذي يأخذ النفس» وحاصل المع لعمرو 
الذي ذكر معه الرمضاء والنار في البيت المشهور الآق وهو عمرو القاتل. لكليب أرق. وأحفى منك يا مخاطب 
في ساعة الكرب» فهذا بيت أشار فيه إلى البيت المشهور. وهو المستجير .بعمرزو عند كرنته. 

عذب اللفظ: بأن يكون في غاية البعد عن التنافر واستثقال الطبع. حسن السبك: بأن يصاغ صياغة تكون في 
غاية البعد عن التعقيد» وعن كل ما يخل بالفصاحة. صحيح المعنى: بأن يسلم من التناقض والامتناع ومخالفة 
العرف ونحو ذلك. براعة الاستهلال: الاستهلال في. الأصل أول ظهور الحلال» ثم استعمل لأوّل كل شيع 
والبراعة مصدر برع الرحل إذا فاق أقرانه في العلم أو غيره» فتسمية المبدأ المشتمل على الإشارة اللطيفة إلى 
المقصود ببراعة الاستهلال؛ لكونه ابتداء فائقاً غيره من الابتداءات الي ليست كذلك. 


خاتهة 3 | حسن التخلص 
المَحد عُوفِيَ إذ عُوفِيت وَالكَرَمُ 0 وَزَالَ عَنكَ إلى أعدائكَ السَّقمٌ 
قصرٌ عَلَيِهِ تَحِيَّةَ وَسَلآَمٌُ حَلعَت عليه جَمَالََّا الأيَّامُ 
- حُسن التُخلص: هو الانتقال ثما. افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية 
المناسبة بينهماء كقوله: ْ 
دَعَتِ النوى بفِرَاقهم, فَتَسْتَتُوا وقضى الزمَان بيتهمء فَبَدَدُوا 
ده دهي الجكالتي)- حلكادا الت «مدلقوع #ملوعا عجان أزقى تعد 
4- براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح في 
الطلب كما ف قوله: 
وَفِي النفس حَاجَاتٌ وَفِيكَ فطائة ‏ سُكوتي كلام عِندَهاء وَخطابُ 
8- حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظء حُسنّ السَّبَك 
وزال: خبر ليس بدعاء؛ لأنه خاطبه بعد زوال مرضه. السقم: أي المرض» وهو مطلع قصيدة لأبي الطيب يهنّئ 
السيف الدولة:.بحصول العافية عن المرض» وهو مشتمل على الإشارة بالتهنئة» والبشارة بالعافية ال هي المقصودة 
من القصيدة» فكان من براعة الاستهلال. خلعت عليه جمالها الأيام: أي نزعت الأيام حمالهاء وطرحته على 
ذلك القصرء فضمن خلع معن طرح؛ ولذا عداة ب'على” وكونه من البراعة» وإشعاره بالتهنئة بالبناء غير حفي . 
ثما افتح به الكلام: من الافتخار» أو الشكاية» أو الحجوء أو المدح أو نحو ذلك إلى المقصود مما افتتح به 
الكلام» مع رعاية المناسبة بينهما أي بين المنتقل منه» وهو ما افتتح به الكلام» والمنتقل إليه وهو المقصود. 
دعت النوى: فقد انتقل من دم الدهر وكون كل شيء فيه غير محمود إلى الممدوح» وكون حوده محمودا مع 
وحود المناسبة الظاهرة بينهماء فكان فيه حسن التخلص. وفي النفس: ففيه من الإشارة إلى ما ف نفسه من 
المطالب ما لا يخفى. آخر الكلام: من القصيدة أو الرسالة أو الخطبة. 
عذب اللفظ: كما أن حسن الابتداء هو أن يجعل مبدء الكلام كذلكء فإن اشتمل آخره الكلام على ما يشعر 
بالانتهاء أي بانتهاء الكلام الذي جعل ذلك الآخر آخره بحيث لا يبقى للنفس تشوف وانتظار إلى ما وراءه. 
وذلك إما بأن يشتمل على لفظ يدل بالوضع على الختم والانتهاء كلفظ الختم ولفظ الانتهاء ولفظ الكمال وما - 


خامة ٠ثة١1‏ حسن الانتهاء 


صحيح المعنى» انا اششم ل علوة بد الرفعر بالانه جر بواعة لني » كقوله: 
قبت بَقاء الذعر ها كي لكل وَهَذَا دُعَاءٌلِلبْريّة شال 
- يشبه ذلك» وإما بأن يكون مدلوله يفيد عرفاء أنه لا يؤتى بشيء بعده مثل قوم في آخخر الرسائل والمكاتب 
والسلام ومثل الدعاء كما في البيت الآتي» فإن العادة جارية بالختم بالدعاء. 
براعة المقطع: لكون المقطع والمنتهى فائقا من المقطعات الي ليست كذلك. يا كهف: الكهف ف الأصل: الغار 
في حبل يؤوى ويلجأ إليهء ثم استعمل في الملجأ مطلقاً كما ههنا. 
للبرية شامل: وجه ذلك الشمول أ نه جعل بقاءة سبباً لنظام البرية وصلاح حالم برقع الخلاف'فِيمَا بينهم ودفع 
ظلم بعضهم بعضاء وتمكن كل واحد ببلوغ مصالحه. فكان الدعاء ببقائه دعاء بنفع كل البرية» فكان شاملا 
لجميعهم. فآخحر هذا البيت لكونه مشتملا على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام؛ لما تعورف الإتيان بالدعاء في 
الانتهاء» فإذا سمع سامع ذلك لم ينتظر بشيء وراءه. وعلى هذا فيمكن أن يكون في إتيان هذا البيت بآخحر 
الكتاب إشارة إلى أن هذا الكتاب قد ختم فلا يتشوف الطالب بشيء وراءه» وإلى أن مؤلف كان يدعو له بأنه 
يقى بين أهله وهو أهل العلم بقاء الدهر؛ لأن يقاءه لكونه متضمتاً لزبد جميع ما صنف في هذا الفن نفع للجميع 
البرايا. نفعنا الله به وبسائر ما علمنا وحتم لنا ولدميع المؤمنين بالحسيئ. 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب السماواةت» ورب الأرض» رب العالمين 
والصلاة والسّلام على سيدنا خاتم النبيين» وإمام المرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة ع الما ا ا 1000 الاستفهام د اس 
مقدمة الشارح امعو ا ا 5 أدوات الاستفهام ا م 
تنبيه للمغلمين ل ا 0ك المعاني الأحر للاستفهام بوب م 
خطبة الكتاب ا ل م 0 التدنمي 001 
مقدمة في الفصاحة والبلاغة 0 الندى 11 
الفصاحة ا 0 المعابني الأغخر للندئ 225001100105 
فصاحة الكلمة ا الباب الثاني في الذكر والحذاف ل 
فصاحة الكلام 00 دواعي الذكر 1100-0 
فصاحة المتكلم ع ا دواعي الحذف ا 
البلاغة يلسا ا 00000 الباب الثالث في التقديم والتأخير 17د 
بلاغة الكلام مام د 1ل دواعي التقدم لت 
بلاغة المتكلم ا ل اه الباب الرابع في التعريف والسكير ...1ه 
علم المعان ممص ام 100 المعرفة 95 شهشصط2 
الباب الأول في الخبر والإنشاء سي 11 التميز كم اله ا ساي ...ونه 
الكلام على الخبر م 10 العلم د 
أغراض الخبر و دا سم الإشارة الا ال مه 
أضرب الخبر 0000 اسم الموصول 50 
الكلام على الإنشاء م نحلى بأل 5900 
الآأمر 10 المضاف للمعرفة ره 
المعاني الأخر للأمر 0 لنادى 500 
النهى ل لتكرة كن 


الموضوع الصفحة 
النواسخ مقدعة م م عردو سو عع مه 316 4155 لراك 
الشرط ا عومات ممعم عق هال 
النفي 1 
التوابع 0 
الباب السادس في القصر 0د 
القصر الحقيقي والإضاقي 51 
طرق القصر اب ا 0 
الباب السابع في الوصل والفصل ا 
مواضع الوصل ع جاو نولو بارا 
مواضع الفصل خا وا لا 
الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة7 
المساواة مسمراد عقا فياه نا 
الإيجاز 88 ص2« 
الإطناب طاح ف عا 1 11 0010 
دواعي الإيجاز 6 لا 
أقسام الإيجاز م ل 
أقسام الإيجاز ان 
أقسام الإطناب مو ع و 2 
الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر ةزة ة ة ة 0 00000 
أنواع العدول ل و 457 
علم البيان ور 
التشبيه 1 1 د 1 ا 


الموضوع الا 
لمحت الأول في أركان الشية ...85 

أداة التشبيه ا 0 
حك الثاني في أقسام التشبيه لعي 
الملفوف والمفروق ا ا 

التمثيل وغير التمنيل سييينا ١‏ 
المفصل وابمحمل 000 
المبحث الثالث. ف أغراض التشبيه ١٠١‏ 

امجاز رطسا 
الاستعارة ا 
المصرحة 0010 

١-51 المكنية‎ 

الأصلية والطبعية ل ١‏ 
المرشحة وابجحردة ا 

امخاز المرسل م و ا 

اخار ال كك ١‏ 

ابحاز العقلي كار .1ب كيان 
الكناية لي ل ا 0 
أقسام الكناية 1 

علم البديع ل ةا 
)١(‏ التورية ون وم دار 
(5) الإيهام ار 0 
)1٠(‏ التوجيه 0 درل 


محسنات معنوية 00 


١ 6 


الموضوع الضفحة الموضوع الصفحة 
649 الظياق حك سم ع 0 محسنات لفظية 0-0 
( القايلة مم مسب مدعا 1111 )١(‏ تشابه الأطراف ا00 
(ب) التدييج .... ...111 (؟) الجناس 50770 
(6) الإدماج ل 1 (79)- التصدير 0 
الاستتباع م سا 171 (؟) السجع 00 
(5) مراعاة النظير ع اع عع 101010 5 القلب 0 

)2 الاستخدام تمعن ع م 101 (7) العكس ل ١210‏ 
(8) الاستطراد ا ١‏ (017 التشريع ليا ل امك 
١ 03‏ الأفتداه مسمس عسوت ب ١‏ (8) المواربة 0 
١١‏ اللمخ سمه دسو د ه1١‏ (9) اثتلاف اللفظ مع اللفظ 0 
11 الشتريق عمسم د ممم 80 1 خاقة 0 
0 فقيو كك ا )١(‏ سرقة الكلام 2000000 
055 الطي والنشي» سمس مح ١111‏ (؟) الاقتباس 0 
612 إزمال امكل سس سا 1 (59) التضمين 0 
ومم- البالعه ل ع 1 (4)--العقد واه مجع صمي مج جا 
كم الغابية مدى مم عدي 2 ا (5) التلميح 0 
0110 تأكيد المدح بها يشبه الذم....95؟١‏ (5) حسن الابقذاء 0 
)١14(‏ تأكيد الذم بها يشبه المدح ١٠١...‏ (0) حسن التخلص 7 
:)١:5(‏ - التجحريك عمس ساسع 11 (8). براعة الطلب 70179 
9 حسق الععليل كوت ا 101 (9) حسن الانتهاء 1 


0 ائتلاف اللفظ مع المعيى‎ )5١( 


